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صحة الخرطوم تطلق فحصاً طوعياً لفيروس نقص المناعة المكتسبة

 مصرع ثلاثة شبان غرقًا في وادي دوماية بنيالا

الأحد 13 سبتمبر 2026م العدد 1852

 2013 ســبتمبر  انتفاضــة  تكــن  لم 
حدثـًـا عابــراً في الحيــاة السياســية في 
ــدادًا  ــت امت ــا كان ــودان، ولكنه الس
مــن  ســبقها  لمــا  وحيًــا  متقدمًــا 
انتفاضــات، منــذ أكتوبــر 1964، من 
مواجهــة  في  القطاعــات  مختلــف 
ــي،  ــة القمع ــة الظلامي ــام الجبه نظ
ــوم  ــذ الي ــاد من ــت الب ــي انتظم الت

الأول للانقــاب في يونيــو 1989  
ســبتمبر   ذكــرى  كانــت  ️وقــد 
ــراك  ــال الح ــاضرة، خ ــورة ح الجس
وســم  الــذي  الكبــر  الجماهــري 
انتفاضــة ديســمبر الثوريــة 2018، 
التــي أطاحــت بالمخلــوع البشــر  
وبتفــرد الحركــة المتأســلمة بمركــز 
البــاد  ووضعــت  القــرار،  صنــع 
الســلمي  التحــول  طريــق  عــى 

الديموقراطــي.   
️▪ تميــزت انتفاضــة ســبتمبر   2013 
عــى  الشــباب  عنــر  بغلبــة 
ــدار  ــر، وبابت ــارع الثائ ــتوى الش مس
التنظيــم  مــن  مبتكــرة  صيــغ 
ــد  ــة وتصعي ــاليب التعبئ ــرن وأس الم
قوائــم  تصــدر  وفي  المواجهــة، 

الشــهداء، وهــو ملمــح امتــد ووســم 
 .2018 ديســمبر  انتفاضــة 

التحــرك  الشــباب  منــح  ️▪لقــد 
الحيويــة  الثــوري  الســلمي 
في  والقــدرة  التصميــم  وقــوة 
والاســتعداد   ، التجديدوالتوســع 
غــر المتناهــي للتضحيــة، والتفاعــل 
ــع الانتفاضــة الشــعبية  ــكار م والابت
ــد  ــت العدي ــي انتظم ــبابية الت الش
مــن الأقطــار العربيــة، الأمــر الــذي 
كان لــه أكــر الأثــر في إضعــاف تأثــر 
عنــف الســلطة، والحــد مــن قدرتهــا 

عــى احتــواء الشــارع الثائــر.  
الــردة،  قــوى  ســارت  وقــد   ▪️
ــاد،  ــا المب ــأ نظامه ــس خط ــى نف ع
بالاســتزادة مــن العنــف المميــت، 
عــى  بنــاء  الإعلامــي،  والتضليــل 
فتــاوي تجــار الديــن، والتفنــن في 
ــة  ــاعة حال ــب لإش ــل والترهي الق.ت
أن  غــر  والخــوف.  الرعــب  مــن 
عزيمــة شــباب الثــورة وقــوى الحراك 
تلــن لهــم  الســلمي، لم تفــر ولم 
قنــاة.  بــل إن فشــل عنــف الســلطة 
أهدافــه،  تحقيــق  في  وأكاذيبهــا، 
زاد تصميــم الشــباب وعــزز إرادة 

ــى  ــتمرار ع ــم ، للاس ــة لديه المقاوم
طريــق  الشــهداء، الذيــن  تجــاوزت 
شــهيدًا،أغلبهم   210 أعدادهــم 
ــاص  ــه بالرص ــد إصابت ــهد بع استش
ــتخدم  ــذي يس ــارق  ال ــارق الح الخ
لتحقيــق  وصــولً  الــدروع.  ضــد 
والســام  الحريــة  في  أهدافهــم 

والعدالــة.   

️▪ إن ذكــرى هبــة انتفاضــة ســبتمبر 
بلادنــا  تظلــل  التــي  الجســورة، 
ــديد  ــا لتش ــزاً قويً ــكل حاف الآن، تش
النضــال، وتصعيــد وســائله، وفــاءً 
لعهــد الشــهداء، بإنهــاء الانقــاب 
في  والانطــاق  الــح.رب،  ووقــف 
ــة  ــال إلى الديموقراطي ــق الانتق طري
الوحــدة،  وصيانــة  التعدديــة، 
بالعدالــة  المســتدام  والســام 
والتنميــة والســيادة  بقيــادة ســلطة 
ــة  ــروط اللازم ــة ال ــة، وتهيئ مدني
لإعــادة بنــاء الســودان عــى قواعــد 

والســام. والحريــة  العدالــة 
ــرم  ــة الأك ــهداء الانتفاض ــد لش المج
ــن  ــال للمعتقل ــا، والإج ــا جميعً من
والمصابــن  وأسرهــم وأسر الشــهداء.

ــا داخــل  ــم غرقً ــبان مصرعه ــة ش ــي ثلاث لق
ــة  ــالا بولاي ــة ني ــرب مدين ــة غ وادي دوماي
جنــوب دارفــور، أثنــاء توجههــم إلى المنطقة 
لجلــب ميــاه الــرب وبيعها داخــل الأحياء. 
ــن  ــبان، وم ــون إن الش ــكان محلي ــال س وق
بينهــم الطيــب إبراهيــم، قفــزوا إلى الــوادي 
للســباحة، قبــل أن يختفــي أثرهــم بعــد 
ــدأت مجموعــة مــن الأشــخاص  ــق. وب دقائ
مــن  وتمكنــت  عنهــم،  البحــث  عمليــة 
انتشــال جثــاني اثنــن، بينــا ظــل جثــان 
وادي  ويُعــد  مفقــودًا.  الثالــث  الشــاب 
دومايــة امتــدادًا لــوادي بــرلي المعــروف في 

ــالا. ــة ني مدين
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الخرطــوم  بولايــة  الصحــة  دشــنت وزارة 
ــائي،  ــب الوق ــة للط ــة في الإدارة العام ممثل
ــادرة الفحــص الطوعــي لفــروس نقــص  مب
ــة  ــر الجمعي ــة المكتســبة )HIV(، بمق المناع
والجمعيــة  الإيــدز  لمكافحــة  الاتحاديــة 
الولائيــة، في خطــوة تعــد الأولى مــن نوعهــا 

ــودان. ــتوى الس ــى مس ع
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مسؤول في سلطة الأمر الواقع: »الدعم السريع« حاولت 

طباعة وتزييف العملة
مرض يُشتبه في كونه »الكلازار« يفتك بأطفال شمال 

دارفور

كتم: الهدف

قالــت غرفــة طــوارئ محليــة كتــم بولايــة شــال دارفــور إن مئــات الأطفــال 

يواجهــون حــالات مرضيــة خطرة يُشــتبه في ارتباطهــا بـ»الكلازار« أو اللشــانيا 

ــت  ــروك«. وأطلق ــة »مف ــة في قري ــتويات مقلق ــجيل مس ــع تس ــوية، م الحش

ــاً،  ــتغاثة عاج ــداء اس ــم ن ــة كت ــكور بمحلي ــد الش ــة عب ــوارئ منطق ــة ط غرف

مشــرة إلى ظهــور حــالات بــن الأطفــال وانتقــال العــدوى مــن طفــل إلى آخــر، 

وســط أعــراض تشــمل الكدمــات والطفــح الجلــدي والجــروح. وحــذرت مــن 

ــاب وســوء  ــاب مراكــز التشــخيص، وانتشــار الذب تدهــور الوضــع بســبب غي

التغذيــة وضعــف المناعــة، مطالبــة المنظــات والجهــات المختصــة بالتدخــل.

ــدس  ــع، المهن ــر الواق ــة في ســلطة الأم ــر مطبعــة الســودان للعمل كشــف مدي

ــة  ــع لطباع ــم السري ــوات الدع ــن ق ــاولات م ــن مح ــد الرحمن،ع ــد عب محم

ــة  ــة  العمل ــد وطباع ــدار النق ــدًا أن إص ــودانية،  مؤك ــة الس ــف العمل وتزيي

ــال  ــن، خ ــد الرحم ــال عب ــزي. وق ــودان المرك ــك الس ــري لبن ــاص ح اختص

مشــاركته في المنتــدى الــدولي لقطــاع النقــد والمســتندات الأمنيــة، إن أي جهــة 

تمــارس إصــدار العملــة خــارج الإطــار الرســمي لا تملــك صفــة قانونيــة. وأوضــح 

ــز  ــا رغــم تدمــر مقرهــا في الخرطــوم، عــر مراك ــت أعماله أن المطبعــة واصل

ــتندات  ــد والمس ــن النق ــة م ــات الدول ــر احتياج ــدن، لتوف ــاث م ــة في ث بديل

ــة. المؤمّن

بالقاهــرة،  الســبت  »صمــود«،  تحالــف  قيــادات  بحثــت 

مــع المبعــوث الشــخصي للأمــن العــام للأمــم المتحــدة إلى 

الســودان، بيــكا هافيســتو، ســبل وقــف الحــرب والدفــع نحــو 

ــاء  ــف إن اللق ــال التحال ــة. وق ــية ذات مصداقي ــة سياس عملي

تنــاول تطــورات الأوضــاع ونتائــج زيــارة الآليــة الخماســية 

إلى الخرطــوم، مؤكــدًا ضرورة أن يظــل دورهــا في إطــار تيســر 

العمليــة السياســية دون فــرض خيــارات عــى الســودانيين. 

ودعــا »صمــود« إلى مســارات متزامنــة تشــمل العمــل الإنســاني 

ووقــف إطــاق النــار والعمليــة السياســية، وجــدد تأكيــده عــى 

ــي. ــدني الديمقراط ــال الم ــامل والانتق ــي الش ــوار الوطن الح

»صمود« 
والمبعوث الأممي 
يبحثان بالقاهرة 

مسار إنهاء 
الحرب

وأكــدت مديــرة قســم الإيــدز بالولايــة أ. سوســن زكريــا أهميــة تفعيــل 
دور الجمعيــات في تنفيــذ الأنشــطة والبرامــج الراميــة إلى مكافحة الوصمة 
والتمييــز ومتابعــة تنفيــذ البرامــج وفــق أعــى درجــات الدقــة والمهنيــة.  
مــن جانبــه، أوضــح مديــر الإدارة العامــة للطــب الوقــائي د. محمــد 
حســن عــارة أن الاكتشــاف المبكــر للإصابــة مــن خــال الفحــص 
ــرة في الحــد مــن انتشــار الفــروس وســط المجتمــع.  يســهم بصــورة كب
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أخبار

أعلــن محافــظ الكرمــك عبــد العاطــي الفــي أن القــوات المســلحة نفــذت عمليــة نوعيــة في منطقــة جبــل كــدم شرق محافظــة الكرمــك 

بإقليــم النيــل الأزرق، قــال إنهــا أســفرت عــن تدمــر مركبــات قتاليــة ومعــدات حربيــة لقــوات الدعــم السريــع. وأضــاف أن مــن تبقــى 

مــن عنــاصر القــوة انســحبوا باتجــاه الأراضي الإثيوبيــة بعــد تكبدهــم خســائر في الأرواح والمعــدات. وتــأتي العمليــة عقــب دفــع الجيــش 

بتعزيــزات إلى جبهــات القتــال في الإقليــم، شــملت محيــط الكرمــك وقيســان، في إطــار تحــركات معلنــة للتقــدم نحــو المنطقتــن. وكانــت 

القــوات المســلحة قــد اتهمــت إثيوبيــا في مايــو باســتضافة منصــات للدعــم السريــع لشــن هجــات عــى الأراضي الســودانية.

الجيش يعلن 
تنفيذ عملية في 
جبل كدم بالنيل 

الأزرق 

بحــث رئيــس مجلــس الســيادة الانقــابي الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح 

البرهــان، مــع المبعــوث البريطــاني الخــاص للســودان ريتشــارد كــراودر، الســبت، 

تطــورات الحــرب والأزمــة الإنســانية. وقــال إعــام مجلــس الســيادة الانقــابي 

إن كــراودر أشــار إلى الدمــار الــذي طــال مرافــق حيويــة ونــزوح آلاف المدنيــن، 

واعتــر الأزمــة »أســوأ كارثــة إنســانية في العــالم«. كــا أشــار إلى صــورة قاتمــة 

للانتهــاكات وفــق تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق الدوليــة، وإلى التدخــل 

الخارجــي وتجنيــد مرتزقــة. وأكــد أن الأولويــة ينبغــي أن تكــون وقــف الحــرب 

وحمايــة الأرواح وإنهــاء المعانــاة، عــر حــوار يقــوده الســودانيون ضمــن عملية 

سياســية شــاملة وشــفافة.

المبعوث البريطاني للبرهان: الأولوية لوقف الحرب 
وحماية الأرواح

أثــار نجــاح ابنــي وابنــة وزيــر الاســتثمار في حكومــة تأســيس التابعــة لقــوات الدعــم 

ــت  ــي أعُلن ــات الشــهادة الســودانية الت ــه، في امتحان ــع، آدم الطاهــر حســب الل السري

نتائجهــا في الخرطــوم، جــدلاً واســعاً، لتعارضــه مــع موقــف الحكومــة الرافضــة للاعــراف 

بمــا تســميه »دولــة 56«. وكانــت حكومــة بورتســودان قــد أعلنــت مشــاركة 299 

طالبــاً وطالبــة مــن أبنــاء قــادة الدعــم السريــع وتحالــف تأســيس في الامتحانــات عــر 

ــة في  ــات بديل ــيس امتحان ــة تأس ــت حكوم ــل، نظم ــة. في المقاب ــز خارجي ــة مراك أربع

نيــالا وأعلنــت نتائجهــا الخميــس. وقــال وزيــر إعــام تأســيس أحمــد إســحق شــنب إن 

ــم. ــم بالإقلي ــر« في التعلي ــة المعاي المشــاركة تكشــف »ازدواجي

نجاح أبناء وزير بـ»تأسيس« في الشهادة السودانية يثير جدلًا



3

»الهدف« تعيد  نشر حوار عضو قيادة البعث  ب.صديق تاور  مع »أفق جديد«)»الهدف« تعيد  نشر حوار عضو قيادة البعث  ب.صديق تاور  مع »أفق جديد«)11--22((

ــع عضــو  ــد« م ــق جدي ــذي أجرته«أف ــوار ال ــر الح ــدف« ن ــة »اله ــد صحيف تعي
ــه  ــا يتضمن ــاور ، لم ــق ت ــادة حــزب البعــث العــربي الاشــراكي بروفيســور صدي قي
مــن مواقــف ورؤى حــول قضايــا سياســية ظلــت حــاضرة في المشــهد الســوداني، 
وفي مقدمتهاطبيعــة الأزمــة الســودانية، ويتطــرق إلى المخاطــر التــي تهــدد وحــدة 

الســودان، مــن تنامــي خطــاب الكراهيــة إلى محــاولات فــرض وقائــع تقســيمية 
ــن  ــاح ضم ــية كس ــوق الأساس ــات والحق ــتخدام الخدم ــرورًا باس ــى الأرض، م ع
معركــة النفــوذ والســيطرة. كــا يناقــش موقــف حــزب البعــث مــن التحالفــات 
ــب  ــود”، إلى جان ــف “صم ــه لتحال ــدم انضمام ــباب ع ــة، وأس ــية الراهن السياس
ــدولي والإقليمــي في التعامــل مــع الأزمــة الســودانية. ــدور المجتمــع ال تقييمــه ل

كيــف تقيّمــون الوضــع الراهــن في 
الســودان سياســيًا وعســكريًا؟  

الســودان الآن، وبعــد ثــاث ســنوات 
وإفرازاتهــا،  الهمجيــة  ح.رب  مــن 
يمكــن وصفــه باختصــار بأنــه في حالــة 
ــود  ــدم وج ــل ع ــة”، في ظ ــا دول “ال
ــات  ــاب مؤسس ــة، وغي ــلطة شرعي س
عقــد  وانفــراط  الرســمية،  الدولــة 
العــام.  الاســتقرار  وعــدم  الأمــن 
هــذه حالــة تنــذر بالانهيــار الشــامل 
والتفتــت الــذي لا يمكــن الســيطرة 
مســتوى  يتطلــب  وهــذا  عليــه. 
ــذا  ــع ه ــل م ــدي في التعام ــر تقلي غ
ــد القــوى  ــع المعقــد، عــى صعي الواق
الوطنيــة، وأيضًــا الأشــقاء والأصدقــاء.  
مــا أبــرز المخاطــر التــي تهــدد وحــدة 

الدولــة الســودانية؟   
ــرفي  ــو إصرار ط ــي ه ــر الحقيق الخط
ــح.رب وحلفائهــا عــى الاســتمرار  ال
للبــاد،  المدمــرة  اللعبــة  ذات  في 
ــي  ــب الت ــاس بالمصائ دون أدنى إحس
ــس.وداني  ــعب ال ــى الش ــا ع يجرونه
ومحاولــة  أمــره،  عــى  المغلــوب 
ــى النســق  ــع تقســيمي ع ــرض واق ف
لهــا  يضمــن  واليمنــي،  الليبــي 
الســيطرة والنفــوذ، كلٌّ في مناطــق 
ســيطرته. أضــف إلى ذلــك السياســات 
التــي يمارســانها عــى  والممارســات 
ــن  ــن الذي ــق المدني ــع بح أرض الواق
ليســوا جــزءًا مــن هــذه الــح.رب.  
لاســتخدام  محــاولات  هنــاك 
الــح. في  الطبيعيــة  الحقــوق 

المركزيــة،  الامتحانــات  مثــل  رب، 
ــع  ــة البضائ ــة، وحرك والأوراق الثبوتي
التجاريــة، والعملــة الواحــدة، ومــا 
بالقانــون  التلاعــب  ثــم  ذلــك.  إلى 
وســوء اســتخدامه ضــد المواطنــن، 
ــر مــع الطــرف  ــل اتهامــات التخاب مث
الآخــر، أو وصــف النــاس بالمتعاونــن 
الفلــول، وعــدم مراعــاة حرمــة  أو 
الأرواح بالنســبة للمدنيــن أو الأسرى.   
خطــاب  هنــاك  ذلــك،  جانــب  إلى 
الطرفــان  يتبنــاه  الــذي  الكراهيــة 
القياديــة.    المســتويات  أعــى  عــى 
مــا الطريــق الأقــرب لوقــف الــح.رب 

وإنهــاء الأزمــة؟   
ــلوك  ــة س ــو إدان ــر ه ــق الأق الطري

والتصعيــد  الــح.رب  عــى  الإصرار 
مــن الطرفــن، وتحميلهــا مســؤولية 
الفظيعــة  والانتهــاكات  التجــاوزات 
عــى  بالتشــديد  وهنــاك،  هنــا 
مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب 
ــران  ــرض حظــر للط ــبة، وف والمحاس
وتدفقــات الأســلحة، واتخــاذ إجراءات 
عــى  لإرغامهــا  فعالــة  عقابيــة 
الاســتجابة لنــداءات وقــف القتــال 
البيئــة  وتهيئــة  المدنيــن  وحمايــة 

الســام.    لفــرص  المناســبة 
كيــف تقيّمــون أداء القوى السياســية 

المدنيــة منــذ اندلاع الــح.رب؟   
ــل  ــح.رب في 15 أبري ــدلاع ال ــذ ان من
2023م، نجحــت القــوى السياســية 
ــح  ــف الصحي ــاذ الموق ــة في اتخ المدني
بعــدم الاصطفــاف لأي طــرف، بــل 
ــح. ــرفي ال ــل ط ــعها لحم ــت وس عمل

واتبــاع  التصعيــد  عــدم  عــى  رب 
الوســائل الســلمية، ووحــدت منبرهــا 
الرافــض للــح.رب، وســخرته لتحصــن 
الشــعب مــن الانجرار خلــف الخطاب 
والاســتقطابي.  التحريــي  التعبــوي 
وبذلــك نجحــت في عــزل قــوى الــح.

رب بفضــح خطابهــا المنحــر بــن 
ــم”.    ــل” و”الجغ “الب

ــة أخــرى، لم تطــور  ــا، مــن ناحي لكنه
مــن أســاليب عملهــا ولا مســتوى 
خطــورة  إلى  يرقــى  بمــا  جديتهــا 
ــح في  ــذا واض ــح.رب. وه ــتمرار ال اس
عــدم القــدرة عــى بنــاء مركــز موحــد 
ــح.رب  ــع ال ــه م ــس في تعامل ومتجان
ــة  ــر في الأزم ــد وخط ــى جدي كمعط

الوطنيــة.   
ــن  ــث م ــزب البع ــف ح ــا موق م

ــياسي؟    ــل الس ــادرات الح مب
موقــف الحــزب هــو الترحيــب 

الــح.رب  لإيقــاف  مســعى  بــأي 
ــن  ــن م ــات الملاي ــد لعذاب ووضــع ح
ــا  ــن يدفعــون ثمنه ــن الذي الس.وداني
مــن حياتهــم واســتقرارهم ومســتقبل 
مبــادرات  عــدة  هنــاك  أجيالهــم. 
منــذ مبــادرة جــدة في مايــو 2023م، 
وحتــى  والقاهــرة  بالمنامــة  مــرورًا 
هــذه  كل  والخماســية.  الرباعيــة 
المبــادرات اصطدمــت بمراوغــة طــرفي 
 الــح.رب وعــدم جديتهــا في وقفهــا.

التــي  المبــادرة  فــإن  وبتقديرنــا، 
خاطبــت الأزمــة بشــكل واضــح هــي 
ســمت  لأنهــا  الرباعيــة،  المبــادرة 
الأشــياء بأســائها، وحــددت الجهــات 
ــا  ــت عليه ــح.رب ووضع ــعرة لل المس
قيــودًا واضحــة. لذلك فهــي، كمبادرة، 
وافقــت تطلعــات الس.ودانيين للحل، 
لكنهــا لم توافــق تطلعــات أطراف الح.

رب في البحــث عــن مســتقبل ســياسي 
ولذلــك  العقــاب،  مــن  والإفــات 
والتشــكيك. بالمنــاورات   قوبلــت 

حــزب  ينضــم  لم  لمــاذا 
»صمــود«؟ إلى   البعــث 

تحفظــات  لديــه  البعــث  حــزب 
جوهريــة عــى التحالــف، انطلاقًــا من 
تجــارب ســابقة نتجــت عنهــا أخطــاء 

ــا. فادحــة  ــي تكراره لا ينبغ
ت  لفــا لتحا فا
التــي لا تنطلــق 
وضــوح  مــن 
رؤيــة في قضايــا 
لبلــد  ا

الأساســية، ســتنتهي بالمتحالفــن إلى 
مفترقــات طــرق عنــد أول المنعطفات. 
قالتــه تجربــة تحالــف  وهــذا مــا 
الحريــة والتغيــر ســابقًا، وتجربــة 
تحالــف “تقــدم” قبــل أن ينتهــي 
ــى  ــي نتمن ــة، الت إلى “صمــود” الحالي
ــة  ــا الداخلي ــام تحدياته أن تصمــد أم
التجــارب. تلــك  مــن   المحمولــة 

إلى  الانضــام  عــدم  يعــود  هــل 
أم  تنظيميــة  أم  سياســية  خلافــات 

الرؤيــة؟   في  اختــاف 
ــك.  ــكل ذل ــود ل ــام يع ــدم الانض ع
العموميــات  في  نتفــق  سياســيًا، 
وتــدارك  الــح.رب  وقــف  مثــل 
المدنيــة  والدولــة  الكارثيــة  آثارهــا 
في  الخــاف  لكــن  والديمقراطيــة، 
والوســائل.  والآليــات  التفاصيــل 
ــل  ــك؟ بالعم ــق ذل ــقف نحق ــأي س ب
أم  الشــعب  وســط  القاعــدي 
ــول  ــرض حل ــر ف ــي ع ــل الفوق بالعم
أطــراف  عــى  بالضغــط  خارجيــة؟ 
التراجــع،  عــى  وحملهــا  الــح.رب 
ملغومــة  بتســويات  بمســاومتها  أم 
 تفجــر الأوضــاع عنــد أول اختبــار؟

إغــراق  مشــكلة  هنــاك  تنظيميًــا، 
التحالفــات بأجســام وهميــة ليــس 
الأرض،  عــى  حقيقــي  وجــود  لهــا 
ــراد،  ــطين أف ــى ناش ــط ع ــد فق تعتم
المهنيــة  التجمعــات  بعــض  مثــل 
ومنظــات المجتمــع المدني والأشــكال 
ــة. هــذه يصعــب  ــة والحقوقي المطلبي
ــا،  ــرز الحقيقــي مــن الوهمــي بينه ف
وهــي ليســت تنظيــات سياســية 
بطبيعتهــا، ولا ينبغــي لهــا أن تكــون 
كذلــك بحكــم طبيعــة عملهــا القائمــة 
عــى الحيــاد والاســتقلالية، لكــن يُــراد 
ــب  ــات أن تلع ــذه التحالف ــا في ه له
وهــذا  السياســية،  الأحــزاب  دور 
الأدوار. في  مربــكًا  تداخــاً   يســبب 

ــوة  ــى الدع ــوم ع ــا تق ــك، رؤيتن لذل
الــح. لوقــف  عريضــة  جبهــة  إلى 

المــدني  المســار  واســتعادة  رب 
ــمبر  ــورة ديس ــادئ ث ــدى مب ــى ه ع
ذلــك،  يتحقــق  أن  وإلى  المجيــدة. 
ــة  ــوى الرافض ــع كل الق ــيق م فالتنس
ينقطــع. ولم  مســتمر   للــح.رب 

حوار
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أكــر مــن 700 كومــة مــن المخلفــات 
مة   لسا ا

وبحســب تقريــر نشرتــه 

اســتنادًا إلى قصــة أعدتهــا  الجزيــرة، 

البريطانيــة  »الغارديــان«  صحيفــة 

نقــاً عــن شــبكة »عــن الســودانية« 

 700 مــن  أكــر  تنتــر  المســتقلة، 

التعديــن  مخلفــات  مــن  كومــة 

ومحيطهــا. أبوحمــد  في   الســامة 

المنطقــة  في  الأهــي  التعديــن  وبــدأ 

تصاعــد  لكنــه   ،2008 عــام  نحــو 

الســنوات  خــال  كبــرة  بصــورة 

الســت الأخــرة، حتــى أصبــح يمثــل 

أكــر مــن 90% مــن إنتــاج الســودان 

ويعتمــد   .2024 عــام  الذهــب  مــن 

العاملــون في التعديــن عــى معالجــة 

ــا  ــى فيه ــا تبق ــتخراج م ــات لاس المخلف

مــن ذهــب باســتخدام مــواد كيميائيــة، 

والثيرويــا. والســيانيد  الزئبــق   بينهــا 

ــاه  ــة والمي ــور الترب ــك إلى تده وأدى ذل

والهــواء، فيــا حملــت ميــاه الفيضانات 

مخلفــات التعديــن إلى الأراضي الزراعية 

آثــار  لتتفاقــم  الســكنية،  والمناطــق 

 التلــوث مــع ارتفــاع ملوحــة التربــة.

انهيار الإنتاج الزراعي  

انعكــس التلــوث بصــورة مبــاشرة عــى 

ــاج  ــع إنت ــد تراج ــي. فق ــاج الزراع الإنت

ــدان  ــوالً للف ــن 40 إلى 60 ج ــح م القم

بينــا  جــوالً،  و18   12 بــن  مــا  إلى 

أو   40 مــن  الفــول  إنتــاج  انخفــض 

 50 جــوالً إلى ثلاثــة أو أربعــة فقــط.

كــا تراجــع إنتــاج البرتقــال في أحــد 

البســاتين مــن نحــو أربــع شــاحنات إلى 

نصــف شــاحنة، وفــق مــا نقلــه التقريــر 

الرحمــن  المــزارع محمــد فتــح  عــن 

الخليفــة، الــذي حــذر مــن أن أزمــة 

ــة  ــة محلي ــد قضي ــذائي لم تع ــن الغ الأم

تخــص أبوحمــد، وإنمــا أصبحــت قضيــة 

بأكملــه. الســودان  تمــس   وطنيــة 

الذهب يغذي اقتصاد الحرب  

ولا تنفصــل مأســاة أبوحمد عــن الحرب 

المســتمرة في الســودان، إذ يعتمــد كل 

مــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 

السريــع بدرجــة كبــرة عــى قطــاع 

ســيطرة  توســعت  بينــا  الذهــب، 

أطــراف الحــرب عــى عمليــات التعدين 

ــل 2023. ــال في أبري ــدلاع القت ــذ ان  من

قطــاع  حقــق  المــاضي،  العــام  وفي 

دولار  مليــار   1.8 نحــو  التعديــن 

والتصديــر،  الإنتــاج  عائــدات  مــن 

وأنتــج قرابــة 75 طنًــا مــن الذهــب، 

بنســبة  الحكومــة  هــدف  متجــاوزًا 

مــن   %58 الذهــب  وشــكل   .%13

إجــالي قيمــة صــادرات الســودان في 

ــش. ــيطرة الجي ــة لس ــق الخاضع  المناط

لكــن العائــدات الفعليــة قد تكــون أعلى 

ــرة  ــات كب ــر، في ظــل تهريــب كمي بكث

ــا  ــدود، خصوصً ــر الح ــب ع ــن الذه م

إلى مــر، بينــا لا تــزال مســتويات 

ــن  ــارة في مناطــق التعدي ــاج والتج الإنت

الدعــم  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة 

 السريــع غــر موثقــة بصــورة كاملــة.

ويــرى وزيــر الاســتثمار الســابق ورجــل 

الأعــال مبــارك الفاضــل المهــدي أن 

ــزاً رئيســيًا  ــل حاف ــدات الذهــب تمث عائ

لاســتمرار النــزاع، بســبب غيــاب الرقابة 

 عــى جانــب كبــر مــن هــذه الأمــوال.

الزئبق يهدد المياه والصحة  

ولا تقتــر تداعيــات التعديــن عــى 

إلى  تمتــد  بــل  والاقتصــاد،  الزراعــة 

الصحــة العامــة. وأظهــر تحليــل أجُــري 

عينــات  مــن   %20 أن   2022 عــام 

 ميــاه الــرب احتــوت عــى الزئبــق.

وينقــل التقريــر عــن طبيــب محــي 

ارتفــاع حــالات الإجهــاض والتشــوهات 

ــدد  ــه ع ــع في ــت ارتف ــة، في وق الخِلقي

الذيــن  الكلــوي  الفشــل  مــرضى 

في  الــكلى  غســيل  مركــز  يســتقبلهم 

مريــض.  100 نحــو  إلى   أبوحمــد 

ــة،  ــروة الحيواني ــت الأضرار ال ــا طال ك

عــن  محليــون  مربــون  تحــدث  إذ 

تشــوهات  تعــاني  لحيوانــات  ولادات 

وســط  ســلوكية،  واضطرابــات 

ــم  ــوث المتراك ــر التل ــن تأث ــاوف م مخ

والحيــوان. والإنســان  البيئــة   في 

ــد  ــم عب ــي هاش ــدس البيئ ــار المهن وأش

نحــو طفــل  أن  إلى  الماحــي  العظيــم 

مــن كل 50 يوُلــد بتشــوهات خلقيــة 

معقــدة، داعيًــا إلى تدخــل حكومــي 

ــارة  ــات الض ــن الممارس ــد م ــل للح عاج

ــا. ــة آثاره ــن ومعالج ــة بالتعدي  المرتبط

مــن  المــدارس  يفــرغ  التعديــن 
بهــا   طلا

ــة  ــار الذهــب عنــد البيئ ولم تتوقــف آث

بــدأت  بــل  والصحــة،  والاقتصــاد 

تطــال مســتقبل المنطقــة التعليمــي. 

فقــد انخفــض عــدد تلاميــذ المرحلــة 

ــة  ــدارس المنطق ــدى م ــة في إح الابتدائي

مــن 75 إلى 20 تلميــذًا، بينــا يتجــه 

إلى  الشــباب  مــن  متزايــد  عــدد 

سريــع. دخــل  عــن  بحثًــا   المناجــم 

المــدارس،  إحــدى  مديــر  ويحــذر 

محمــد أحمــد عبــد العزيــز، مــن أن 

يحــرم  قــد  الاتجــاه  هــذا  اســتمرار 

أطبــاء  مــن  مســتقبلً  الســودان 

مــن  وغيرهــم  ومعلمــن  ومهندســن 

 أصحــاب المهــن الضروريــة للتنميــة.

ــة  ــة الرامي ــراءات الحكومي ــم الإج ورغ

إلى إبعــاد مطاحــن معالجــة الذهــب 

عــن المناطــق الســكنية والعســكرية، 

لا تــزال مخلفــات التعديــن الســامة 

معالجــة،  دون  ومــن  مكشــوفة 

فيــا يــزداد خطــر انتقالهــا إلى نهــر 

 النيــل مــع اقــراب موســم الأمطــار.

أزمــة  أن  أبوحمــد  تجربــة  وتكشــف 

ــة  ــد مرتبط ــودان لم تع ــب في الس الذه

بالعائــدات الاقتصاديــة وحدهــا، بــل 

أصبحــت قضيــة تتصــل بالأمــن الغــذائي 

ــال،  ــتقبل الأجي ــة ومس ــة والبيئ والصح

في وقــت يواصــل فيــه اقتصــاد الذهــب 

ــرب  ــل الح ــوري في تموي ــب دور مح لع

ــا. ــة أمده وإطال

تقارير

لعنة ذهب النيل.. التعدين يهدد الزراعة والأمن 
الغذائي في السودان

ــت في مناطــق واســعة إلى خطــر  ــل تحول ــراء، ب ــدًا بال لم تعــد حمــى الذهــب في الســودان وع
ــواد  ــتخدام م ــي واس ــن الأه ــدد التعدي ــل تم ــة، في ظ ــة العام ــة والصح ــة والبيئ ــدد الزراع يه
ــل  ــر الني ــة نه ــد بولاي ــة أبوحم ــرز منطق ــب. وت ــتخراج الذه ــات اس ــامة في عملي ــة س كيميائي
نموذجًــا صارخًــا لهــذا التداخــل بــن اقتصــاد الذهــب وتداعيــات الحــرب، بعدمــا حلــت مواقــع 
ــوب. ــات والحب ــور والحمضي ــج التم ــت تنت ــة كان ــاحات زراعي ــل مس ــه مح ــن ومخلفات التعدي

تقارير
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أكثر من 1000 قتيل
قــال مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق 
الإنســان، فولكــر تــورك، إن فريقــه وثــق مقتــل 
في هجــات  مدنيــاً   880 عــن  يقــل  لا  مــا 
بمــا   ،2026 وأبريــل  ينايــر  بــن  بالمســرّات 
يمثــل أكــر مــن أربعــة أخــاس جميــع وفيــات 
المدنيــن المرتبطــة بالقتــال خــال تلــك الفــرة.

ــق  ــدد الموث ــاوز الع ــو، تج ــة ماي ــول نهاي وبحل
مــدني.   1000 المســرّات  هجــات  لقتــى 
ــام،  ــن الع ــة الأولى م ــهر الخمس ــال الأش وخ
ــن 16  ــل ع ــا لا يق ــدة م ــم المتح ــت الأم وثق
ضربــة اســتهدفت منشــآت صحيــة، إلى جانــب 

ــواق. ــى أس ــاً ع 33 هجوم
ولا تعكــس هــذه الأرقــام بالــرورة الحصيلــة 
مناطــق  إلى  الوصــول  يصعــب  إذ  الكاملــة؛ 
ــل الأزرق،  ــان والني ــور وكردف ــعة في دارف واس
كــا تخــرج مرافــق صحيــة كثــرة مــن الخدمة، 
وتدُفــن أعــداد مــن الضحايــا مــن دون تســجيل 

ــق مســتقل. رســمي أو تحقي
ويمثــل هــذا التصاعــد تحــولاً حــاداً في طبيعــة 
الحــرب التــي بــدأت في أبريــل 2023 بــن 
ــع.  ــم السري ــوات الدع ــوداني وق ــش الس الجي
عــى  بدايتهــا  في  المعــارك  تركــزت  فبعدمــا 
المدفعــي  والقصــف  البريــة  الاشــتباكات 
والغــارات الجويــة، أصبحــت المســرّات أداة 
ــة  ــر البني ــتطلاع وتدم ــوم والاس ــة للهج مركزي

التحتيــة.
وبحســب بيانــات مــروع النزاعــات المســلحة 
“أكليــد”، ارتفعــت وفيــات الهجــات المرتبطــة 
عــام  خــال  بالمئــة   600 بنحــو  بالمســرّات 
2025 مقارنــة بالعــام الســابق، بينــا زاد عــدد 
الهجــات بنســبة 81 بالمئــة. وتشــر هــذه 
القفــزة إلى انتقــال الحــرب نحــو نمــط اســتنزاف 
طويــل المــدى، يمكــن فيــه ضرب مــدن ومرافــق 
تبعــد مئــات الكيلومــرات عــن مواقــع إطــاق 

ــرات. الطائ
لا جبهة خلفية

ألغــت المســرّات عمليــاً الفصــل التقليــدي 
بــن الجبهــة والمناطــق الخلفيــة، وجعلــت 
مدنــاً كانــت تعــد آمنــة نســبياً أو بعيــدة عــن 
الــري عرضــة لهجــات  مياديــن الاشــتباك 

ــاعة. ــدار الس ــى م ــة ع مفاجئ
وطالــت الهجــات خــال الأشــهر الماضيــة 
بحــري،  والخرطــوم  درمــان  وأم  الخرطــوم 

ــك  ــر ورب ــرة والدام ــض وعط ــة إلى الأبي إضاف
ومــدن في كردفــان ودارفــور والنيــل الأزرق. 
ــاء  ــات كهرب ــارات ومحط ــتُهدفت مط ــا اس ك
ــع  ــاه ومواق ــق مي ــود ومراف ــتودعات وق ومس

عســكرية داخــل مناطــق مأهولــة.
ــان،  ــال كردف ــة ش ــض، عاصم ــت الأبي وتعرض
لسلســلة هجــات متكررة اســتهدفت منشــآت 
حيويــة ومدنيــة، مــن بينهــا محطــة الكهربــاء 
ــة  ــود ومناطــق قريب الرئيســية ومحطــات الوق
مــن المستشــفيات والأســواق. وأدت الضربــات 
إلى انقطــاع الكهربــاء وتعطــل مضخــات الميــاه 
والاتصــالات والخدمــات الطبيــة، في مدينــة 
تســتضيف نحــو نصــف مليــون شــخص، بينهــم 

عــرات الآلاف مــن النازحــن.
ــة  ــى الضرب ــرّات ع ــورة المس ــر خط ولا تقت
المبــاشرة؛ إذ يمكــن لاســتهداف محطــة كهربــاء 
ــاه  ــات المي ــغيل مضخ ــف تش ــدة أن يوق واح
تحفــظ  التــي  والثلاجــات  والمستشــفيات 
ــؤدي ضرب الطــرق  ــا ي ــة. ك ــة والأغذي الأدوي
والجســور ومســتودعات الوقــود إلى إعاقــة 
حركــة الإغاثــة ورفــع أســعار الســلع وتعميــق 
ــار  عــزل المجتمعــات المحــاصرة، بمــا يوســع آث
ــاء  ــن الم ــن م ــان آلاف المدني ــوم إلى حرم الهج

ــال. ــاج والاتص ــذاء والع والغ
العاملون الإنسانيون في دائرة النار

بالتــوازي مــع ارتفــاع خســائر المدنيــن، أصبــح 
العــالم فتــكاً  ثــاني أكــر مناطــق  الســودان 
بالعاملــن في المجــال الإنســاني خــال عــام 

.2025
عامــاً   71 قُتــل  “أوتشــا”،  بيانــات  ووفــق 
إنســانياً في الســودان خــال العــام، في حصيلــة 
تعكــس حجــم المخاطــر التــي تواجــه فــرق 
تحــاول  وهــي  والدوليــة  المحليــة  الإغاثــة 
ــال  ــن المحتاجــن وســط القت الوصــول إلى ملاي

والقيــود الأمنيــة وانهيــار الطــرق.
وعالميــاً، قُتــل 350 عاملاً إنســانياً خــال 2025، 
واســتمر الاســتهداف خــال عــام 2026؛ إذ 
ســجلت الأمــم المتحــدة، حتــى موعــد إصــدار 
التقريــر، مقتــل 82 عامــاً إنســانياً وإصابــة 97 
واختطــاف 39 آخريــن في مناطــق النزاعــات 

حــول العــالم.
وتتحمــل الكــوادر الوطنيــة العــبء الأكــر؛ 
فهــي تعمــل في المناطــق الأكــر خطــراً، وتواصل 
ــات  ــادر المنظ ــا تغ ــات عندم ــم الخدم تقدي
يواجــه  كــا  تقلــص وجودهــا.  أو  الدوليــة 
المتطوعــون الســودانيون في غــرف الطــوارئ 

القصــف  مخاطــر  المجتمعيــة  والمطابــخ 
والاعتقــال والنهــب والاتهــام بالتعــاون مــع 

ــرب. ــرفي الح ــد ط أح
ــق إنســاني أو انســحابه  ــف فري ــي توق ولا يعن
فقــدان موظفــن فقــط، بــل قــد يــؤدي إلى 
انقطــاع الغــذاء والــدواء والميــاه عــن آلاف 
الأشــخاص، ويصبــح أثــر الهجــوم مضاعفــاً 
عندمــا يدفــع المنظــات إلى تعليــق عملياتهــا 

أو يمنــع القوافــل مــن التحــرك.
سلاح يتجاوز موسم الأمطار

ــة  ــرة وصعوب ــار الغزي ــت الأمط ــاً، كان تاريخي
ــة  ــات البري ــاء العملي ــان إلى إبط ــرق تؤدي الط
في الســودان. لكــن انتشــار المســرّات أتــاح 
ــن  ــات م ــة الهج ــة مواصل ــراف المتحارب للأط
غــر  الطــرق  تصبــح  عندمــا  حتــى  الجــو، 

صالحــة لتحــرك القــوات والآليــات.
ــول  ــذا التح ــن أن ه ــورك م ــر ت ــذر فولك وح
ــة مــن دون  يســمح باســتمرار الأعــال القتالي
ــف إلى  ــاق العن ــيع نط ــدد بتوس ــف، ويه توق
ــك  ــى ذل ــب ع ــا يترت ــع م ــدة، م مناطــق جدي
مــن نــزوح وتعطيــل للمســاعدات وزيــادة 

ــوع. ــر الج مخاط
تعديــل  ســهولة  بســبب  الخطــورة  وتــزداد 
الطائــرات التجاريــة وتحويلهــا إلى منصــات 
للاســتطلاع أو إلقــاء الذخائــر، إلى جانب امتلاك 
الطرفــن أنواعــاً أكــر تطــوراً قــادرة عــى قطــع 

ــر. ــرات أك ــل متفج ــة وحم ــافات طويل مس
ــل  ــدة يقل ــافة بعي ــن مس ــوم م ــا أن الهج ك
المخاطــر عــى المهاجــم، لكنــه يوســع احتمالات 
ــد  ــاً عن ــداف، خصوص ــد الأه ــأ في تحدي الخط
اســتخدام معلومــات غــر دقيقــة أو تنفيــذ 

ــن. ــة بالمدني ــق مكتظ ــات في مناط الضرب
حماية يوفرها القانون وتغيب عن الميدان

ــتهداف  ــاني اس ــدولي الإنس ــون ال ــر القان يحظ
والمنشــآت  الإنســانيين  والعاملــن  المدنيــن 
بالتمييــز  النــزاع  أطــراف  ويلــزم  الطبيــة، 
ــاذ  ــة، واتخ ــكرية والمدني ــداف العس ــن الأه ب
ــر  ــائر غ ــب الخس ــة لتجن ــات اللازم الاحتياط

المتناســبة.
ومقــار  والأســواق  المستشــفيات  تفقــد  ولا 
الإغاثــة حمايتهــا لمجــرد وجودهــا بالقــرب 
مــن مواقــع عســكرية. كــا أن الاشــتباه في 
اســتخدام منشــأة مدنيــة لأغــراض عســكرية لا 
يعفــي الطــرف المهاجــم مــن واجــب التحقــق 
مــن طبيعــة الهــدف، واتخــاذ الاحتياطــات 
ــذار  ــه إن ــب، وتوجي ــم التناس ــة، وتقيي الممكن

ــروف. ــمحت الظ ــى س ــبق مت مس
للشــؤون  المتحــدة  الأمــم  منســق  وقــال 
المســرّات  إن  فليتــر،  تــوم  الإنســانية، 
الحربيــة أصبحــت “الوجــه الجديــد لخطــر 
قديــم”، يتمثــل في التدمــر المتعمــد أو المتهــور 

المدنيــن. لحيــاة 

لــن  الهجــات  بإدانــة  الاكتفــاء  أن  وأكــد 
يحمــي العامــل الإنســاني التــالي، داعيــاً الــدول 
إلى اســتخدام أدواتهــا لحمايــة المدنيــن وفــرض 
ــون. ــة عــى مــن ينتهكــون القان عواقــب فعلي

وتطــرح هــذه الدعــوة مســؤولية الــدول التــي 
تمــد أطــراف الحــرب بالمســرّات والتقنيــات 
المرتبطــة بهــا. فاســتمرار تدفــق المعــدات مــن 
دون آليــات لمراقبــة اســتخدامها يزيــد القــدرة 
عــى شــن الضربــات، ويطيــل أمــد النــزاع، 
ــن  ــة المدني ــة لحماي ــوات الدولي ــل الدع ويجع

بــا أثــر عمــي.
حرب على الحياة

لم  المســرّات  أن  الســودان  تجربــة  تكشــف 
تجعــل الحــرب أكــر دقــة بالــرورة، بــل 
ــل إلى  ــر يص ــت الخط ــا وجعل ــعت نطاقه وس
ــم  ــاه ومخي الســوق والمستشــفى ومحطــة المي

النــزوح ومركبــة الإغاثــة.
ومــع امتــاك طــرفي الحــرب القــدرة عــى 
تنفيــذ هجــات بعيــدة المــدى، تحولــت البنيــة 
الاســتنزاف؛  مــن معركــة  إلى جــزء  المدنيــة 
فــرب الكهربــاء والميــاه والوقــود والطــرق لا 
يــؤدي فقــط إلى إضعــاف الخصــم، بــل يدمــر 
شروط بقــاء الســكان ويجبرهــم عــى النــزوح.

ولا يمكــن حمايــة العاملــن الإنســانيين مــن 
دون حمايــة المدنيــن الذيــن يخدمونهــم، كــا 
لا يمكــن ضــان وصــول المســاعدات بينــا 
ــواق إلى  ــفيات والأس ــرق والمستش ــول الط تتح

ــداف. أه

وبعــد أكــر مــن 3 ســنوات مــن الحــرب، تؤكــد 
طرفيهــا،  تســليح  في  الاســتمرار  أن  الأرقــام 
وغيــاب المحاســبة عــن اســتهداف المدنيــن 
والعاملــن الإنســانيين، لا يقربــان الســودان 
مــن الحســم، بــل يحولانــه إلى ميــدان مفتــوح 
لحــرب آليــة لا تعــرف حــدوداً جغرافيــة أو 

ــة. أخلاقي
ينتقــل  لم  مــا  المســار  هــذا  يتوقــف  ولــن 
ــة إلى تحــرك جــاد  المجتمــع الــدولي مــن الإدان

يفــرض وقفــاً شــاملاً لإطــاق النــار.

المسيرات وراء 80% من وفيات المدنيين في حرب السودان

ــاوز  ــا تج ــن في الســودان، بعدم ــكاً بالمدني ــر فت ــة الأســلحة الأك ــرات المســرّة قائم تتصــدر الطائ
ــواق  ــفيات والأس ــال المستش ــداد ليط ــوط الإم ــكرية وخط ــع العس ــتهداف المواق ــتخدامها اس اس

ــانيين. ــن الإنس ــاعدات والعامل ــل المس ــاء وقواف ــاه والكهرب ــآت المي ومنش
وتكشــف بيانــات أمميــة حديثــة أن المســرّات باتــت تعيــد تشــكيل خريطــة الخطــر في الســودان؛ 
فهــي تمنــح طــرفي الحــرب القــدرة عــى اســتهداف مناطــق بعيــدة عــن خطــوط القتــال التقليديــة، 
وتســمح بمواصلــة العمليــات خــال موســم الأمطــار، الــذي كان يــؤدي ســابقاً إلى تراجــع نســبي 

في وتــرة المعــارك البريــة.

وفي تقريــر أصــدره بمناســبة اليــوم العالمــي للعمــل الإنســاني، حــذر مكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية “أوتشــا ” مــن انتشــار المســرّات المســلحة الرخيصــة والقابلــة للتطويــر، معتبراً 
أنهــا تضــع قــوة ناريــة كبــرة في أيــدي عــدد متزايــد مــن الأطــراف، وتنقــل الأســلحة المتفجــرة إلى 

قلــب المــدن والمناطــق المدنيــة.
ويــرز الســودان بوصفــه أحــد أكــر البلــدان تجســيداً لهــذا التحــول؛ إذ تســببت هجــات 
المســرّات في أكــر مــن 80 بالمئــة مــن الوفيــات المدنيــة المرتبطــة بالنــزاع خــال الأشــهر الأربعــة 

ــدة. ــم المتح ــق الأم ــام 2026، وف ــن ع الأولى م
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لم يكــن بقــاء نظــام الإنقــاذ لثلاثــة عقــود مجــرد نتــاج 
للبطــش الأمنــي أو التفــوق العســكري، كــا لم يكن اســتمرار 
ــة سياســية.  ــك الســنوات مجــرد مصادف الســلطة طــوال تل
فقــد اشــتغل النظــام، بصــورة ممنهجــة، عــى إعادة تشــكيل 
ــع  ــن القم ــا م ــتخدمًا مزيجً ــلوكه، مس ــع وس ــي المجتم وع
المبــاشر، والدعايــة، والتخويــف، والعــزل الاجتماعــي، وإعادة 
ــورة  ــه، بص ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــع؛ أي م ــف الواق تعري

ــة الخــوف«. ــة، »هندس مجازي
يسُــتخدم  المظلــم«  النفــس  »علــم  مصطلــح  كان  وإذا 
لوصــف مجموعــة مــن أســاليب التأثــر والتلاعــب النفــي، 
فــإن تجربــة الإنقــاذ تقــدم نموذجًــا ســودانيًا جديــراً بالتأمــل 
في كيفيــة انتقــال الاســتبداد مــن الســيطرة عــى الجســد إلى 

الســيطرة عــى الوعــي.
في البدايــات، جــرى توظيــف الخطــاب الدينــي والشــعارات 
الكــرى والوعــود بالتمكــن لبنــاء حالــة مــن الــولاء الســياسي 
والأخلاقــي، بحيــث يصبــح نقــد الســلطة، في وعــي قطاعــات 
مــن المجتمــع، أقــرب إلى الخــروج عــى الديــن أو الجماعــة 
ــي؛  ــراق العاطف ــن الإغ ــة م ــك مرحل ــت تل ــن. كان أو الوط
حيــث ترُفــع الشــعارات إلى مســتوى المقــدس، وتبُنــى حــول 
الســلطة صــورة خلاصيــة، قبــل أن يتحــول الخطــاب نفســه 

إلى أداة للفــرز والإقصــاء.
ــه أن  ــع؛ يكفي ــاع الجمي ــاج إلى إقن ــتبداد لا يحت ــن الاس لك
ــدث  ــا يح ــم م ــى فه ــه ع ــك في قدرت ــن يش ــل المواط يجع

ــه. حول
ــة أخــرى يمكــن وصفهــا بـــ »التشــكيك في  ــرزت آلي ــا ب وهن
أو  اقتصاديــة  أزمــة  كل  فمــع   .)Gaslighting( الواقــع« 
ــارج:  ــع إلى الخ ــؤولية تدُف ــت المس ــة، كان ــية أو أمني سياس
قــوى  أو  متآمــرون،  أعــداء،  حصــار،  دوليــة،  مؤامــرات 
تســتهدف الســودان. ومــع تراكــم الأزمــات، أصبــح المواطــن 
ــمي يناقــض مــا يــراه  ــور وتفســر رس ــام واقــع متده أم
ــا. وبمــرور الوقــت، لا يعــود الســؤال: »لمــاذا  ويعيشــه يوميً
حــدث هــذا؟«، بــل يصبــح: »هــل مــا أراه فعــاً هــو 

الحقيقــة؟«.
وهــذه إحــدى أخطــر أدوات الســيطرة؛ أن يفقــد الإنســان 

ثقتــه في قدرتــه عــى قــراءة واقعــه.
من الخوف إلى العجز

لم يكتــف النظــام بتضييــق المجــال الســياسي، بــل عمــل عــى 
تفكيــك مســاحات التنظيــم الاجتماعــي والنقــابي، وإضعــاف 
المواطنــن  تمنــح  أن  التــي يمكــن  الوســيطة  المؤسســات 
ــات  ــاف النقاب ــع إضع ــة. وم ــى المقاوم ــة ع ــدرة جماعي ق
والاتحــادات والمنظــات المســتقلة، أصبــح الفــرد أكــر عزلــة 

ــدرة عــى الفعــل الجماعــي. ــل ق وأق
وفي الوقــت نفســه، جــرى توظيــف الانقســامات الاجتماعيــة 
ــر إلى  ــع ينظ ــت المجتم ــورة جعل ــة، بص ــة والجهوي والقبلي
ذاتــه بوصفــه جماعــات متنافســة أكــر منــه شــعباً ذا 

ــركة. ــح مش مصال
وهنــا يلتقــي الاســتبداد الســياسي بمــا يعــرف في علــم 
 :)Learned Helplessness( »ــم ــز المتعل ــس بـــ »العج النف

عندمــا يقتنــع الإنســان، بعــد سلســلة طويلــة مــن التجــارب 
تــؤدي إلى شيء،  لــن  للتغيــر  بــأن محاولاتــه  القاســية، 
فيتوقــف عــن المحاولــة حتــى عندمــا تتــاح لــه فرصــة 

حقيقيــة للفعــل.
لكــن الســودانيين أثبتــوا، في ديســمبر 2018، أن الخــوف 

ــا. ــدرًا أبديً ــس ق لي
فقــد خرجــت الجماهــر إلى الشــوارع، وســقط حاجــز 
ــى  ــة ع ــدت عصي ــي ب ــلطة الت ــف أن الس ــة، وانكش الرهب
الانهيــار يمكــن أن تســقط أمــام إرادة شــعبية منظمــة. 
ــة  ــرورة ســقوط البني ــنِ بال ــر أن ســقوط النظــام لم يع غ

النفســية والاجتماعيــة التــي خلفّهــا وراءه.
وهنا تبدأ الحكاية الأكثر تعقيدًا.

من هندسة الخوف إلى هندسة الح.رب
إن الــح.رب التــي اندلعــت في 15 أبريــل 2023 لا يمكــن 
اختــزال أســبابها في عامــل واحــد، ولا يمكــن تحميــل نظــام 
الإنقــاذ وحــده مســؤولية كل مــا جــرى بعدهــا. لكــن مــن 
الصعــب، في المقابــل، قــراءة المشــهد الســوداني الراهــن 
ــة  ــة الدول ــه النظــام في بني ــذي ترك دون النظــر إلى الإرث ال

ــس.لاح. ــع وال والمجتم
المجتمــع  النظــام في عســكرة  لقــد ســاهمت سياســات 
وتوســيع دور الميليشــيات والقــوى المس.لحــة ذات الــولاءات 
ــوي في  ــي والجه ــد القب ــف البع ــا أدى توظي ــددة، ك المتع
ــش  ــرة الجي ــاف فك ــكري إلى إضع ــياسي والعس ــراع الس ال

ــة. ــة الجامع ــات الوطني ــي والمؤسس الوطن
ــة، يصبــح الــراع  ــا بالهوي وعندمــا يصبــح الــس.لاح مرتبطً
أكــر خطــورة؛ لأن الخصــم لا يعــود مجــرد منافــس ســياسي، 

بــل يتحــول إلى تهديــد وجــودي لجماعــة بأكملهــا.
والحواكــر  الأرض  سياســات  أدت  النــزاع،  مناطــق  وفي 
وتســييس الإدارة الأهليــة إلى إضعــاف آليــات الوســاطة 
إلى  المحليــة  النزاعــات  مــن  كثــر  وتحويــل  التقليديــة، 

أوســع. أبعــاد  ذات  ومس.لحــة  سياســية  صراعــات 
وهكــذا أصبــح الشــباب يسُــتقطبون تحــت رايــات متعــددة: 
قبليــة، جهويــة، أيديولوجيــة أو عســكرية، وأصبــح الاســتنفار 

جــزءًا مــن اقتصــاد الــح.رب ومخيلتهــا.
حين يصبح الهاتف جبهة ق.تال

لكن الح.رب الحديثة لا تخُاض بالس.لاح وحده.
فالهاتــف المحمــول أصبــح ســاحة معركــة، ومنصــة للتعبئــة 
والتضليــل والانتقــام النفــي. وفي الفضــاء الرقمــي، لم تعــد 
الكلمــة مجــرد تعبــر عــن موقــف، بــل يمكــن أن تتحــول إلى 

أداة تحريــض.
تسُــتخدم مفــردات تختــزل جماعــات ومجتمعــات بأكملهــا 
في أوصــاف شــيطانية، مثــل »جنجويــد« و»فلــول«، لتتحــول 

الهويــة السياســية أو الإثنيــة إلى تهمــة جماعيــة.
والشــبكات  الوهميــة  الحســابات  انتشــار  ســاهم  كــا 
ــرأي  ــبه »ال ــا يش ــة م ــل في صناع ــوى المضل ــقة والمحت المنس
العــام الزائــف«؛ إذ يجــد المســتخدم نفســه أمــام ســيل 
ــي  ــي توح ــع الت ــوم والمقاط ــورات والوس ــن المنش ــل م هائ
بــأن موقفًــا معينًــا يحظــى بإجــاع شــعبي، بينــا قــد يكــون 

ــاً. ــا أو منظ ــور مصطنعً ــذا الحض ــن ه ــر م ــزء كب ج
أو  الاتصــالات  انقطــاع  ظــل  الأمــر في  وتــزداد خطــورة 
ضعــف مصــادر المعلومــات الموثوقــة، حيــث يصبــح الفــراغ 

ــائعة. ــة للش ــة مثالي ــاتي بيئ المعلوم
الــذكاء الاصطناعــي.. عندمــا تصبــح الحقيقــة نفســها موضــع 

شك
ثم دخل عامل جديد إلى المشهد: الذكاء الاصطناعي.

فالتزييــف العميــق )Deepfake( لم يعــد مجــرد تقنيــة 
تســتخدم في صناعــة الترفيــه، بــل أصبــح قــادرًا عــى إنتــاج 
ــة. ــة الأولى، حقيقي ــدو، للوهل ــع تب ــوات ومقاط ــور وأص ص

وهنــا تظهــر أزمــة أخطــر مــن انتشــار الخــر الــكاذب: أزمــة 
ــها. الحقيقة نفس

ــب  ــه، أو تركي ــه صاحب ــع خطــاب لم يقل فحــن يمكــن تصني
مشــهد لم يحــدث، يصبــح الجمهــور أمــام معضلــة جديــدة: 

مــاذا نصــدق؟
والأخطــر أن التزييــف لا يحتــاج إلى أن يقنــع النــاس بكذبــة 

محــددة؛ يكفــي أن يجعلهــم يشــكون في كل شيء.
وهكــذا يمكــن لأي طــرف أن ينكــر انتهــاكًا حقيقيًــا بالقــول 
إنــه »تزييــف عميــق«، ويمكــن لأي صــورة حقيقيــة أن تتُهــم 
بأنهــا مفبركــة. وفي هــذه المنطقــة الرماديــة تزدهــر الدعايــة، 

ويضيــع الضحايــا بــن الحقيقــة والإنــكار.
المعركة المقبلة على الوعي

ــتهدف  ــتبداد لا يس ــاذ أن الاس ــة الإنق ــفت تجرب ــد كش لق
ــي. ــل الجمع ــتهدف العق ــه يس ــا؛ إن ــات وحده المؤسس

فحــن يفُــكك المجتمــع، وتضُعــف مؤسســاته الوســيطة، 
ــولاءات  ــة بال ــتبدل المواطن ــراده، وتسُ ــزرع الخــوف في أف ويُ
ــع  ــح المجتم ــة، ويصب ــر هشاش ــة أك ــح الدول ــة، تصب الضيق

ــف. ــام والعن ــة للانقس ــر قابلي أك
ولذلــك فــإن الخــروج مــن الحــرب لــن يكــون مجــرد اتفــاق 
ــف لإطــاق  ــن أطــراف مس.لحــة، ولا مجــرد وق ســياسي ب

النــار.
ــة، إلى  ــاء الدول ــادة بن ــب إع ــاج، إلى جان ــودان يحت إن الس
إعــادة بنــاء الثقــة: ثقــة المواطــن في نفســه، وفي الآخــر، وفي 

ــا. المؤسســات، وفي فكــرة الوطــن ذاته
واســتعادة  الكراهيــة،  تفكيــك خطــاب  يتطلــب  وهــذا 
ــار  ــادة الاعتب ــة، وإع ــة والنقابي ــات المدني ــتقلال المؤسس اس
ــادر  ــاتي ق ــاء فضــاء معلوم ــة، وبن ــام والثقاف ــم والإع للتعلي
ــف  ــدة كي ــال الجدي ــم الأجي ــل، وتعلي عــى مقاومــة التضلي
ــض. ــاف والتحري ــن الاخت ــة، وب ــر والدعاي ــن الخ ــز ب تمي

فالاســتبداد قــد يســقط في يــوم واحــد، لكــن آثــاره النفســية 
والاجتماعيــة قــد تحتــاج إلى ســنوات طويلــة كي تتعــافى.

والــدرس الأهــم الــذي ينبغــي ألا نغفــل عنــه هــو أن الــح.
ــدأ  ــا تب ــة الأولى؛ أحيانً ــق الرصاص ــا تطُل ــدأ عندم رب لا تب
قبــل ذلــك بســنوات، عندمــا يعُــاد تشــكيل وعــي الإنســان 
بحيــث يــرى جــاره عــدوًا، ويصبــح الخــوف لغــة مشــركة، 

ــة نظــر. ــة إلى وجه وتتحــول الحقيق
فالمعركــة الآن لاســتعادة الإنســان الســوداني مــن قبضــة 

الخــوف.

هندسة الخوف.. كيف وظّف نظام الإنقاذ »علم النفس المظلم« لإخضاع السودانيين؟

 آراء حرة 
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د. جمال الجاك
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محمد الأمين أبوزيد  

يحــاول هــذا المقــال دراســة الأســباب الأساســية 
التــي تقــف خلــف بنيــة التفكــر الســياسي 
خطابهــا  حرفــت  التــي  المســلحة  للحــركات 
الســياسي التحريــي التحريــري إلى نهــج متــاهٍ 
مــع العســكر، بــل مشــارك ومحــرض عــى 
 الانقــاب العســكري عــى الفــرة الانتقاليــة.

ــع لتطــورات الموقــف الســياسي للحــركات  المتاب
المســلحة )الجبهــة الثوريــة( منــذ أبريــل 2019 
يلاحــظ نزوعــاً انتهازيــاً مــن خــال رفضهــا 
التوقيــع عــى الوثيقــة الدســتورية والإعــان 
الســياسي، وخروجهــا مــن تحالــف قــوى الحريــة 
ــل  ــاوضي أفض ــف تف ــن موق ــاً ع ــر بحث والتغي
المكاســب مــن منــر مســتقل  ومزيــد مــن 
ــا  ــلحة لديه ــركات مس ــا ح ــاوى أنه ــت دع تح
قضايــا ومطالــب نوعيــة مرتبطــة بوضــع قواتهــا 
العســكرية، وقضايــا مرتبطــة بالإطــار الجغــرافي 
ــت  ــن أثبت ــش(، لك ــا الهام ــه )قضاي ــذي تمثل ال
الأحــداث أن الأمــر لا يتعــدى النــزوع الســلطوي 
والبحــث عــن المكاســب التــي عجــزت بندقيــة 
 الحــركات عــن تحقيقهــا عــى مســتوى الميــدان.

لا أحــد ينكــر أن الحــركات المســلحة لعبــت 
ــة  دوراً كبــراً في إضعــاف ســلطة الإنقــاذ وتعري

الجســيمة  الانتهــاكات  في  القــذرة  سياســاتها 
لحقــوق الإنســان )جرا.ئــم الــح.رب والجــرا.

ئــم ضــد الإنســانية( في مناطــق النــزاع، ولكنهــا 
الســيطرة  تســتطع  لم  النــزاع  عمــر  طــوال 
بــل ظلــت عملياتهــا  عــى مدينــة واحــدة 
العســكرية في حالــة تراجــع مســتمر حتــى 
انفجــار ثــورة ديســمبر التــي شــكلت طــوق 
 نجــاة لهــا مــن مغــادرة المشــهد الســياسي.

بســلوكها  المســلحة  الحــركات  عملــت  لقــد 
المــروع  ولغيــاب  الانتهــازي  الســياسي 
الديمقراطــي التوحيــدي في مناهــج تفكيرهــا، 
المليشــيات  ظاهــرة  إلى  أقــرب  جعلهــا  مــا 
ومارشــحها  المحــدود،  التفكــر  ذات  القبليــة 
ــياسي  ــري وس ــج فك ــا بمنه ــدم ارتباطه ــك ع لذل
قــراءة  الواقــع  وقــراءة  رؤيــة  مــن  يمكنهــا 
التحــول  في  بعضهــا  رغبــة  وعــدم  منهجيــة، 
شــعبي. عمــق  ذات  سياســية  حــركات   إلى 

لقــد ارتكبــت الحــركات المســلحة خطــأ العمــر 
للانقــاب  ومشــاركتها  ومســاندتها  بدعمهــا 
حيــث  الانتقاليــة،  الفــرة  عــى  العســكري 
ــي  ــة السياســية الت أفقدهــذا الموقــف المصداقي
بــدأت تتســاقط عنهــا منــذ اختيارهــا التفــاوض 
المدنيــة  القــوى  عــن  عوضــاً  العســكر  مــع 
في اتفــاق ســام جوبــا، ومــن جانــب آخــر 

أفقدهــذا الموقــف عمقهــا الشــعبي في المناطــق 
التــي تدعــي تمثيــل قضايــا ســكانها بالقــدر 
الــذي جعلهــا معزولــة جماهيريــاً عــن أهــداف 
والرافضــة  المتناميــة  الجماهيريــة  الحركــة 
المناطــق. تلــك  في  وحواضنــه   للانقــاب 

ــا  ــن له ــد أن تب ــن وبع ــرف الراه ــذا الظ في ه
ــاب  ــم الانق ــية في دع ــا السياس ــأ تقديراته خط
ــارس ذات  ــركات تم ــدأت الح ــه، ب ــرب نهايت وق
النهــج الانتهــازي ترهيبــاً وترغيبــاً، حيــث صرح 
مالــك عقــار بمــا مفــاده )إذا تــم تغيــر الحكومة 
ســنطالب بتقريــر المصــر( وهــذا يعكــس نهجــاً 
غــر مبــدئي في التعامــل مــع قضيــة وحــدة 
أدت  التــي  الأســباب  أحــد  وهــو  الســودان 
إلى الانقســام والمفاصلــة مــع الجنــاح الآخــر، 
وبالمقابــل أيضــاً يعكــس رغبــة ســلطوية تنطوي 
عــى مقــوم أثنــي جهــوي متناغــم مــع مخطــط 
ــم  ــل إبراهي ــيد جبري ــا الس ــن. أم ــيم الوط تقس
فقــد صرح )إذا تــم تغيــر الحكومــة ســأظل 
ــة  ــة انتهازي ــة( هــذا يعكــس عقلي ــراً للمالي وزي
وصوليــة ورغبــة التمســك بالســلطة دون غيرهــا 
ولمــاذا وزارة الماليــة تحديــدا؟!!! أظــن أن الأمــر 
 لا يحتــاج تفســر في إطــار العقليــة المشــار إليها.

هنالــك تصريــح منســوب للهــادي إدريــس )إذا 
تــم تغيــر الحكومــة ســنذهب إلى دارفــور ولــن 

نعــود( وآخــر لمنــاوي )إذا تــم تغيــر الحكومــة 
ســتحدث الــح.رب( هــذه التصريحــات لا تخلــو 
للشــعب  بالــح.رب  والتهديــد  الابتــزاز  مــن 
مقابــل  في  الجماهيريــة  والحركــة  الســوداني 
ــذا  ــي، وه ــدني الديمقراط ــول الم ــتعادة التح اس
التفكــر يعكــس طبيعــة الحــركات المســلحة 
الانتهازيــة وعــدم أهليتهــا السياســية تجــاه 
ــيما  ــة لاس ــن العام ــا الوط ــع قضاي ــي م التعاط
ــح.رب والســام ويظــل الســؤال هــل  ــا ال قضاي
ــدى الحــركات المســلحة القــدرات العســكرية  ل
للــح.رب؟ للرجــوع  الشــعبي   والعمــق 

ــج  ــاب المنه ــؤشر لغي ــر ي ــذا تفك ــل هك إن مث
ــه الحــركات  ــذي تنظــر ب الفكــري والســياسي ال
ــا  ــد- لقضاي ــذا النق ــم ه ــلحة -دون تعمي المس
بوحــدة  والمرتبطــة  الاســراتيجية  الوطــن 
مــن  تتعــظ  لم  ولكأنهــا  الوطــن،  تــراب 
قــادت  التــي  الأم  الشــعبية  الحركــة  تجربــة 
الوطــن.. وتقســيم  الجنــوب   لانفصــال 

إن اتفــاق ســام جوبــا ومنهجــه المعــوج في 
ــا الــح.رب والســام والــذي وفــر  معالجــة قضاي
غطــاءً سياســياً وامتيــازات ومحاصصــات مختلة، 
يســتوجب في مرحلــة مــا بعــد إســقاط الانقــاب 

ــه ومســاراته. مراجعــة شــاملة لمحتويات

الحركات المسلحة ومنهج التحليل السياسي الانتهازي
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ــات  ــذاء والخدم ــعار الغ ــاع أس ــع ارتف ــنار م ــة س ــة في ولاي ــاء المعيش ــت أعب تفاقم

ــال  ــكك«. وق ــق »بن ــة وتعطــل تطبي ــة، بالتزامــن مــع ضعــف القــدرة الشرائي الصحي

مواطنــون إن ســعر الخبــز بلــغ ثلاثــة قطــع بألــف جنيــه، فيــا وصــل كيلــو العجــالي 

إلى 50 ألــف جنيــه والضــأن إلى 80 ألفــاً. وفي القطــاع الصحــي، بلــغ فحــص الملاريــا 7 

آلاف جنيــه، ووصــل ســعر بعــض أدويــة الضغــط إلى 22 ألــف جنيــه للشريــط، بينــا 

تجــاوزت بعــض الفحوصــات 100 ألــف جنيــه والأشــعة 30 ألفــاً. كــا تراوحــت كلفــة 

ــة إلى  ــة الإجمالي ــد تصــل الكلف ــه، وق ــف جني ــن 700 و800 أل ــات الخاصــة ب العملي

مليــوني جنيــه.

ارتفاع أسعار الخبز واللحوم والعلاج يفاقم المعيشة في سنار

كشــف وزيــر الطاقــة والنفــط الســوداني، معتصــم إبراهيــم، أن الحــرب الدائــرة منذ 

2023 تســببت في تــرر نحــو 60% إلى 65% مــن البنيــة التحتيــة لقطاعــي الكهربــاء 

والنفــط. وقــال إن الأضرار شــملت التوليــد والنقــل والتوزيــع والطاقــة المتجــددة، 

مشــراً إلى برنامــج حكومــي لإعــادة التأهيــل والإعــار واســتعادة الإمــدادات 

تدريجيــاً. وأوضــح أن عــدداً مــن الحقــول النفطيــة مــا يــزال يعمــل، فيــا توقفــت 

ــة  ــة. وأكــد التوجــه نحــو التوســع في الطاق حقــول أخــرى بســبب الأوضــاع الأمني

الشمســية، خصوصــاً لخدمــة الزراعــة، إلى جانــب إعــادة تشــغيل الوحــدات المائيــة 

والحراريــة وإصــاح شــبكات النقــل والتوزيــع المتــررة. 

الحرب دمرت 65% من بنية الكهرباء والنفط في السودان

رفعــت هيئــة الجــارك الســودانية الســعر المســتخدم في احتســاب الرســوم الجمركية 

بنســبة 9%، مــن 3960 إلى 4346 جنيهــاً، في رابــع زيــادة منــذ بدايــة 2026. وعــزت 

ــة  ــة في حكومــة بورتســودان القــرار إلى ارتفــاع أســعار العمــات الأجنبي وزارة المالي

في الســوق الموازيــة خــال الأيــام الأخــرة، مــا اســتدعى مراجعــة الســعر الجمــركي 

ــتوردة،  ــلع المس ــعار الس ــى أس ــادة ع ــس الزي ــع أن تنعك ــن المتوق ــواردات. وم لل

خصوصــاً المــواد الغذائيــة والأدويــة وقطــع الغيــار، إلى جانــب ارتفــاع تكاليــف النقــل 

والمعيشــة. ويــأتي القــرار في ظــل تراجــع قيمــة الجنيــه واتســاع الفجــوة بــن الســعر 

الرســمي والمــوازي، بينــا تتفاقــم الضغــوط الاقتصاديــة بســبب الحــرب. 

زيادة رابعة لسعر الدولار الجمركي منذ بداية 2026

ــر  ــذار المبكــر مــن خطــر موثــوق بحــدوث مجاعــة حتــى يناي حــذرت شــبكة الإن

ــوب  ــي بجن ــج وكادق ــة إلى الدلن ــور، إضاف ــال دارف ــق بش ــبع مناط 2027 في س

ــار  ــاع الطــرق ونقــص الأمط ــار وانقط ــال والحص كردفــان، بســبب تصاعــد القت

والإمــدادات. وقالــت الشــبكة إن ضعــف موســم الأمطــار أخّــر الزراعــة وأضعــف 

ــل  ــراع إلى تعطي ــتمرار ال ــؤدي اس ــد ي ــا ق ــاه، في ــادر المي ــي ومص ــافي المراع تع

التجــارة وعــزل الســكان عــن الغــذاء وســبل كســب العيــش. وأشــارت إلى تجــاوز 

ــا  ــاً، بين ــة الطــوارئ في 12 مــن أصــل 26 مســحاً حديث ــة الحــاد عتب ســوء التغذي

ــون شــخص،  ــن الوصــول إلى 3.2 ملي ــو م ــي في يولي ــة العالم ــج الأغذي ــن برنام تمك

ــن المحتاجــن.  ــن 20% م ــل م بأق

زيادة جديدة للبنزين في النيل زيادة جديدة للبنزين في النيل 
الأبيض ترفع كلفة المعيشةالأبيض ترفع كلفة المعيشة

والقــوى  والاقتصــاد  الماليــة  وزارة  أقــرت 

العاملــة بولايــة النيــل الأبيــض زيــادة جديــدة 

في ســعر جالــون البنزيــن إلى 38.805 جنيهاً في 

محليــات كوســتي وربــك والقطينــة والدويــم، 

ــوزارة  ــت ال ــرار. وقال ــن صــدور الق ــاراً م اعتب

إن الزيــادة جــاءت بنــاءً عــى توصيــة مجلــس 

ــذي عزاهــا  ــام، ال ــل الع ــر النق ــم وتطوي تنظي

إلى ارتفــاع أســعار البنزيــن وتكاليف الاســتيراد 

في  للجالــون  جنيهــاً   20 وتضُــاف  والنقــل. 

ــادة إلى  ــا تصــل الزي ــة، بين ــات الطرفي المحلي

100 جنيــه في محليــة الســام مقابــل الترحيــل، 

إضافــة إلى فاتــورة الــراء الفعليــة. وتعــد 

ــط  ــهر، وس ــة أش ــال ثلاث ــة خ ــادة الثاني الزي

توقعــات بارتفــاع تعرفــة المواصــات وأســعار 

الســلع.

الإنذار المبكر يحذر من خطر المجاعة في كردفان ودارفور

قــال الأمــن العــام الأســبق لديــوان الــزكاة 

والأمــن الحــالي للديــوان بولايــة النيــل 

إن  عيــى،  مــوسى  إبراهيــم  الأبيــض، 

ــرة  ــورة كب ــت بص ــر ارتفع ــدلات الفق مع

مقارنــة بمــا قبــل الحــرب، مشــراً إلى وجود 

ملايــن الفقــراء والنازحــن المحتاجين، دون 

توفــر إحصائيــة دقيقــة حاليًــا. وأوضــح أن 

الديــوان نفــذ أكــر مــن خمــس مبــادرات 

ــج  ــا برام ــراء«، بينه ــرة الخ ــن »النف ضم

للختــان والتدريــب، واســتهدف أحدهــا 

76 طفــاً مــن الأسر المتعففــة في القطينــة. 

ــمل  ــع لتش ــادرات ستتوس ــاف أن المب وأض

جانــب  إلى  كافــة،  الولايــة  محليــات 

ــن  ــزكاة والقوان ــول ال ــة ح دورات تدريبي

ــا. ومصارفه

ديوان الزكاة: ارتفاع معدلات 
الفقر في النيل الأبيض

المناقل: الهدف

 شــهد ســوق المحاصيــل بمدينــة المناقــل، 
ــن  ــدد م ــعار ع ــا في أس ــبت، تفاوتً الس
وفــق  والغذائيــة،  الزراعيــة  الســلع 
تــداولات نقلهــا متعاملــون بالســوق. 
ــف  ــغ ســعر العدســية نحــو 500 أل وبل
ــف  ــح 300 أل ــا ســجل القم ــه، في جني
جنيــه، والكبكبــي النظيــف بــن 300 

و310 آلاف جنيــه. ووصــل ســعر عيــش 
ــف  ــن 260 و270 أل ــا ب ــس إلى م الدقي

ــه،  جني

بينــا تــراوح ســعر طابــت بــن 290 
الفــول  وســجل  جنيــه.  ألــف  و300 
المــري نحــو 850 ألــف جنيــه، بحســب 
بيانــات التــداول المنقولــة مبــاشرة مــن 

ــوق. ــن بالس ــد المتعامل أح

ارتفاع أسعار العدسية والفول المصري في سوق 
محاصيل المناقل

العمــات  أســعار  اســتقرت 

مســتويات  عنــد  الأجنبيــة 

الجنيــه  أمــام  مرتفعــة 

الســوداني في الســوق المــوازي، 

صعــود  موجــة  عقــب 

الأســبوع  خــال  شــهدتها 

الــدولار  وســجل  المــاضي. 

للبيــع  جنيهًــا   7056 نحــو 

ــغ  ــراء. وبل ــا لل و7020 جنيهً

الســعودي 1837.64  الريــال 

الإمــاراتي  والدرهــم  جنيهًــا، 

1878.62 جنيهًــا، بينــا ســجل 

جنيهًــا.   8015.78 اليــورو 

الإســرليني  الجنيــه  ووصــل 

فيــا  جنيهًــا،   9322.04 إلى 

المــري  الجنيــه  بلــغ 

ــذه  ــأتي ه ــا. وت 138.55 جنيهً

المســتويات وســط اســتمرار 

الــرف  ســوق  تقلبــات 

ــام  ــه أم ــة الجني ــع قيم وتراج

الأجنبيــة. العمــات 

يســتقر  الــدولار 
عنــد 7056 جنيهًــا 
ــوازي ــوق الم  في الس

 الاقتصادية
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تتنــاول روايــة »الإرســالية« للكاتــب القطــري خالــد الجابــر، الصــادرة حديثــاً عــن 

الــدار المصريــة اللبنانيــة، تجربــة الإرســالية العربيــة الأميركيــة في الجزيــرة العربيــة 

والخليــج، مســتندة إلى أوراق ووثائــق أرشــيفية جمعهــا الكاتــب مــن مواقــع 

متخصصــة بالمخطوطــات. وتتبــع الروايــة رحلــة الممرضــة الأميركيــة مــاري مجدولين 

ســميث مــن نيويــورك إلى الخليــج مــروراً بالمغــرب والســويس والبــرة والكويــت 

والمنامــة والدوحــة، حيــث يختلــط العمــل الطبــي بمحــاولات التبشــر المســيحي. 

ــراء الأرشــيف، لكنهــا  ــة اســتفادت مــن ث ــرى الناقــد محمــد هديــب أن الرواي وي

أخفقــت أحيانــاً في تحويــل الوثيقــة إلى تجربــة روائيــة عميقــة، فيــا تكشــف ســر 

المبشريــن الحقيقيــة مــادة أكــر ثــراءً مــن الشــخصية المتخيلــة.

ــزة  ــروائي ســلمان رشــدي جائ ــات المتحــدة ال ــاب في الولاي ــة للكت منحــت المؤسســة الوطني

ــره  ــة وتأث ــرته الأدبي ــراً لمس ــام 2026، تقدي ــة« لع ــزة في الآداب الأميركي ــاهمة المتمي »المس

في الحيــاة الثقافيــة. ويتســلم رشــدي الجائــزة في نيويــورك يــوم 18 نوفمبر/تشريــن الثــاني 

ــة، ليصبــح المتلقــي الـــ39 للتكريــم  ــاب الوطني ــز الكت ــدورة الـــ77 لجوائ المقبــل، خــال ال

ــم 15  ــي تض ــه الت ــزة إلى أعمال ــتند الجائ ــدة. وتس ــات المتح ــارج الولاي ــود خ ــع المول والراب

روايــة، بينهــا »أطفــال منتصــف الليــل« و»آيــات شــيطانية« و»مدينــة النــر«، إضافــة إلى 

القصــص والمقــالات والمذكــرات. كــا تشــمل مســرته مذكرتــه »ســكين« التــي تنــاول فيهــا 

ــه عــام 2022. ــة اغتيال محاول

 آخر أيام معرض بغداد للكتاب.. إقبال لافت رغم ارتفاع الأسعار

بغداد: العربي الجديد  

ــدولي  ــداد ال ــرض بغ ــم مع يختت

الســابعة  دورتــه  للكتــاب 

ــت  ــال لاف ــط إقب ــن وس والعشري

ارتفــاع  رغــم  القــراّء،  مــن 

ــدرة  ــب وتراجــع الق أســعار الكت

الــدورة  في  وشــارك  الشرائيــة. 

ــا ضــم  ــة، في ــن 28 دول ــر م أك

المعــرض قرابــة مليــون كتــاب 

والتاريــخ  الأدب  مجــالات  في 

والسياســة والعلوم والإنســانيات. 

أحمــد  المعــرض  مديــر  وقــال 

الــراضي إن الإقبــال تصاعــد خلال 

حضــور  مــع  الأخــرة،  الأيــام 

الباحثــن والمثقفــن والفنانــن إلى 

جانــب القــراّء، فيــا اســتضافت 

ــة  ــة وفني ــات أســاء أدبي الفعالي

ــان  ــلطنة عُ ــت س ــة. وحلّ عربي

خــاص  بجنــاح  شرف،  ضيــف 

شــاركت فيــه مؤسســات ودور 

أتــاح  وبينــا  عُمانيــة.  نــر 

يصعــب  إصــدارات  المعــرض 

ــه،  ــارج أروقت ــا خ ــول إليه الوص

شــكّل ارتفــاع الأســعار تحديــاً 

ظــل  في  والناشريــن،  للــزوار 

الطباعــة  تكاليــف  زيــادة 

والشــحن. ويظــل التحــدي الأبــرز 

اســتمرار الاهتــام بالكتــاب بعــد 

انتهــاء المعــرض وتوســيع قنــوات 

بأســعار ملائمــة. توزيعــه 

أعمالــه مجمــل  عــن  رشــدي  لســلمان  الأميركــي  الأدب   ميداليــة 

»الإرسالية« لخالد الجابر.. أرشيف التبشير المسيحي في 
 الجزيرة العربية

فرانــس« تجربــة  يســتعيد »كوليــج دو 

الفيلســوف الفرنــي ميشــيل فوكــو في 

ــرة  ــو: مغام ــرض »فوك ــر مع ــس، ع التدري

الــذي  فرانــس«،  دو  كوليــج  في  فكريــة 

ــة  ــة الوطني ــع المكتب ــة م ــه بالشراك ينظم

الفرنســية، مــن 30 ســبتمبر/أيلول الجــاري 

 .2027 الثــاني  يناير/كانــون   15 حتــى 

ــا  ــة، بينه ويضــم المعــرض نحــو 100 قطع

مخطوطــات غــر منشــورة ووثائــق إداريــة 

وتســجيلات صوتيــة ومرئيــة توثق ســنوات 

ويتزامــن  بزملائــه.  وعلاقاتــه  تدريســه 

المعــرض مــع الاحتفــاء بمئويــة ميــاد فوكــو 

مــن  برنامجــاً  ويتضمــن   ،)1984-1926(

خمــس محــاضرات، إلى جانــب ملتقــى 

»فوكــو بــا حــدود« وسلســلة إذاعيــة عــن 

ــه. ــن محاضرات ــارات م مخت

ميشيل فوكو يعود إلى كوليج دو فرانس بمعرض يوثق تجربته في 
التدريس

منعــت وزارة الإعــام في ســلطنة عُــان بيع وتــداول روايــة »حواليس« للــروائي محمد 

اليحيــائي، وكتــاب »الحكيــم طومــاس« للمؤلــف الأمــركي ديفيــد ج. ديكاســون، بعــد 

الســاح بتداولهــا في وقــت ســابق. وقــال اليحيــائي لـ»العــربي الجديــد« إن القــرار 

فاجــأه، خصوصــاً بعــد تراجــع الــوزارة عــن قــرار ســابق بســحب الروايــة والســاح 

ببيعهــا في معــرض كتــاب بمســقط أواخــر أغســطس المــاضي، داعيــاً إلى إلغــاء الرقابــة 

المســبقة عــى الكتــب.

 وأكــد مديــر دار عــرب للنــر والترجمــة، نــاصر البــدري، أن القــرار لم يرُفــق 

بمســوغات واضحــة، مشــراً إلى اســتمرار إتاحــة الكتابــن للقــراء خــارج الســلطنة، ولم 

ــع. ــح رســمي بشــأن أســباب المن يصــدر توضي

عُمان تمنع تداول رواية »حواليس« وكتاب »الحكيم 
 طوماس«
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الجــارك  قــوات  أعلنــت 
إحبــاط  للشرطــة  التابعــة 
أســلحة  تهريــب  عمليــة 
ــوب  ــدات عســكرية جن ومع
الأحمــر،  البحــر  ولايــة 
جهــاز  مــع  بالتنســيق 
المخابــرات العامــة. وشــملت 
ــاق  ــة إط ــات منص المضبوط
»كورنيــت«  صواريــخ 
و595  للــدروع،  المضــادة 
و595  كلاشــنكوف  خزنــة 

جانــب  إلى  »ج4«،  خزنــة 
أميركيــة  طبنجــة   15
طبنجــات  وثــاث  الصنــع 
ــارك  ــت الج ــة. وقال برازيلي
خضعــت  المضبوطــات  إن 
القانونيــة،  للإجــراءات 
جهــود  اســتمرار  مؤكــدة 
مكافحــة تهريــب الأســلحة 
المنافــذ  عــر  والممنوعــات 

لســاحل. وا

منوعات

 وجريمة

ــل  ــة الني ــة بولاي ــة القطين ــهدت مدين ش

الأبيــض محاولــة انتحــار لفتــاة في العقــد 

الثــاني مــن عمرهــا، عقــب إعــان نتيجــة 

ــة  ــا نتيج ــودانية وإحرازه ــهادة الس الش

ــاة  ــي إن الفت ــال مصــدر أمن رســوب. وق

باســم  تعُــرف محليًــا  مــادة  تناولــت 

ــفى  ــا إلى مستش ــل نقله ــة«، قب »الصبغ

القطينــة التعليمــي في حالــة حرجــة، 

معــدة  لغســيل  خضعــت  حيــث 

وتحســنت حالتهــا بعــد ســاعات مــن 

العــاج. وأوضــح المصــدر أن الشرطــة 

دوّنــت بلاغًــا في مواجهتهــا قبــل إطــاق 

سراحهــا بالضــان. وتــأتي الواقعــة عقــب 

إعــان نتائــج الشــهادة الســودانية، التــي 

طالــب  ألــف   559 نحــو  لهــا  جلــس 

ــة. وطالب

ــة  ــادي الإجــرام خــال حمل ــن معت أوقفــت شرطــة الخرطــوم شــال 18 شــخصاً م

ــت  ــة. وقال ــعبة الفرعي ــوم والش ــط الخرط ــن وس ــة تأم ــا شرط ــاركت فيه ــة ش أمني

الشرطــة إن الحملــة أســفرت كذلــك عــن ضبــط مركبتــي »كارو« محملتــن بكميــات 

ــة.  ــا مخالف ــت إنه ــوادٍ للشيشــة والمشــاهدة قال ــد والنحــاس، وإغــاق ن مــن الحدي

وأوضحــت أن القــوات اســتهدفت أوكار الجريمــة داخــل دائــرة الاختصــاص، ودونــت 

ــة الموقوفــن. بلاغــات في مواجه

محاولة انتحار لفتاة بالقطينة عقب إعلان نتيجة الشهادة 
السودانية

 الشرطة توقف 18 من معتادي الإجرام في حملة بالخرطوم

الشرطة تحبط تهريب منصة صواريخ »كورنيت« وأسلحة بشرق السودان

نفــذت شرطــة قســم غــرب الحــارات بمحليــة كــرري حملــة أمنيــة اســتهدفت أوكار الجريمــة 

ــة  ــت الشرط ــتخبارات. وقال ــة والاس ــة المجتمعي ــاركة الشرط ــة، بمش ــور البلدي ــع الخم ومصان

ــع  ــن، م ــة متهم ــى ثماني ــض ع ــور والقب ــن الخم ــات م ــادة كمي ــن إب ــفرت ع ــة أس إن الحمل

تدويــن بلاغــات في مواجهتهــم. وأكــدت اســتمرار الحمــات الأمنيــة بهــدف ملاحقــة الأنشــطة 

ــز الأمــن والاســتقرار في المنطقــة. ــع الجريمــة وتعزي المخالفــة وتجفيــف مناب

بقطــاع  المعابــر  تأمــن  إدارة  أعلنــت 
الخرطــوم ضبــط 246 غرامــاً مــن الزئبــق 
خــال محاولــة تهريبهــا عــر معــر الباقير. 
كــا أوقفــت شــاحنة »لــوري« تحمــل 
لوحــة شرطيــة مزيفــة، وعــى متنهــا 150 
جــوال فحــم، وتبــنّ أنهــا كانــت مصــادرة 
ــاء، أوقفــت  ــل أولي ســابقاً. وفي معــر جب
ــة مــن  القــوات حافــات وســيارات قادم
متنهــا  وعــى  وســنار،  الأبيــض  النيــل 
أجانــب قالــت إنهــم يقيمــون بصــورة 
غــر قانونيــة، مــع توقيــف الســائقين 

ــات. ــز المركب وحج

ضبط زئبق ومركبة بلوحة 
شرطية مزيفة وأجانب على 

حدود الخرطوم

ــا  ــت إنه ــاء، قال ــل أولي ــة جب ــرأة بمحلي ــف ام ــة الخرطــوم توقي ــت شرطــة ولاي أعلن

متعاونــة مــع قــوات الدعــم السريــع، عقــب عمليــات رصــد ومتابعــة أمنيــة شــملت 

ــاءً.  ــو آدم وبن ــا وأب ــة واللفــة وشرق وحــي الصف ــة القب ــات والكلاكل مناطــق الدخين

وأوضحــت الشرطــة أن العمليــة تمــت بمتابعــة مــن جهــاز المخابــرات العامــة، عــى 

ــة  ــة الأمني ــة للخلي ــاون، مشــرة إلى تســليم المتهم ــر والتع ــات بالتخاب ــة اتهام خلفي

ــة. المختصــة لاســتكمال الإجــراءات القانوني

 شرطة الخرطوم تعلن القبض على متهمة بالتخابر في الكلاكلة

 شرطة كرري تضبط ثمانية متهمين وتبيد خموراً
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د. أحمد الليثي

الرياضية

ــد كل  ــا، بعــد تأكي ــاني مــن دوري أبطــال أفريقي ــدور الث ــخ والهــال إلى ال تأهــل المري

منهــا تفوقــه في مواجهتــي الذهــاب والإيــاب. وجــدد المريــخ فــوزه عــى بــاور ديناموز 

الزامبــي بهــدف دون رد، ســجله فينــو هاســينا في الدقيقــة 51، ليحســم التأهل بمجموع 

ــدف  ــدي به ــوار البورون ــل ن ــى إيغ ــال انتصــاره ع ــرر اله ــا ك ــن. ك ــاراتي الفريق مب

ــا الكــرة  ــاني. ويواصــل قطب ــدور الث ــوره إلى ال نظيــف أحــرزه أحمــد ســالم، مؤكــداً عب

ــة  ــج الإيجابي ــة النتائ ــة بمواصل ــال جماهيري ــط آم ــاري وس ــوارهما الق ــودانية مش الس

ــة.  والتقــدم إلى الأدوار المتقدمــة مــن البطول

المريخالمريخ والهلالالهلال يتأهلان إلى الدور الثاني بأبطال 
أفريقيا

 »نجانكام« يغادر إلى الكاميرون

ــد  ــدي الأول، بع ــدور التمهي ــن ال ــة م ــة الإفريقي ــة كأس الكونفدرالي ــاحل بطول ــال الس ودع ه

ــي  ــاراة الت ــمي للمب ــن الرس ــى الزم ــح. وانته ــركلات الترجي ــوبي ب ــواولا الإثي ــام أيل ــارته أم خس

أقيمــت في أديــس أبابــا بالتعــادل 2-2، وهــي النتيجــة ذاتهــا التــي انتهــت بهــا مواجهــة 

ركلات  تحســم  أن  قبــل  المباراتــن،  مجمــوع  الفريقــان في  ليتســاوى  كيجــالي،  الذهــاب في 

البطولــة. لمشــاركة هــال بورتســودان في  الإثيــوبي وتضــع حــداً  الفريــق  تأهــل   الترجيــح 

ــام،  ــرف الاستس ــد لا تع ــذا البل ــدم في ه ــرة الق ــودانية أن ك ــة الس ــد الأندي ــرى، تؤك ــرة أخ م

الهــال  نجــح  فقــد  الظــروف.  أصعــب  في  حتــى  الفــرح  صناعــة  عــى  قــادرة  وأنهــا 

أفريقيــا،  أبطــال  دوري  مــن  الـــ32  دور  بلــوغ  في  الســودانية،  الكــرة  قطبــا  والمريــخ، 

زال  مــا  والتحديــات،  الجــراح  رغــم  الســودان،  أن  مفادهــا  واضحــة  برســالة  ليبعثــا 

والانتصــار. الحلــم  في  الحــق  تملــك  جماهــره  زالــت  ومــا  القاريــة،  الســاحة  في   حــاضراً 

لم يكــن التأهــل مجــرد عبــور عــادي لــدور تمهيــدي، بــل كان تأكيــداً عــى تاريــخ كبــر 

يحمــان  والمريــخ  الهــال  التأهــل.  حــدود  عنــد  يتوقــف  لا  وطمــوح  متراكمــة  وخــرة 

نحــو  المشــوار  مواصلــة  إلى  ويتطلعــان  الســودانية،  الكــرة  جماهــر  مــن  الملايــن  آمــال 

الجميلــة. الحكايــات  وتكُتــب  الكــرى  التحديــات  تبــدأ  حيــث  المجموعــات،   دور 

إن وصــول القمــة الســودانية إلى هــذه المرحلــة يمنــح الكــرة الســودانية دفعــة معنويــة كبــرة، 

ويؤكــد أن الأنديــة الوطنيــة قــادرة عــى المنافســة ورفع راية الســودان عاليــاً في المحافــل الأفريقية. 

والطمــوح اليــوم لا يقــف عنــد دور الـــ32، بــل يمتــد إلى تحقيــق حضــور قــوي في دور المجموعــات 

 والمــي بعيــداً في البطولــة، فالأنديــة الكبــرة لا تكتفــي بالمشــاركة، وإنمــا تبحــث دائمــاً عــن المجــد.

بعــد  الســاحل  وهــال  مــدني  للأهــي  هاردلــك  نقــول  الآخــر،  الجانــب  وفي 

جهــداً  الفريقــان  قــدّم  لقــد  الأفريقيــة.  الكونفدراليــة  بطولــة  مــن  خروجهــا 

وخســارة،  انتصــار  فالكــرة  المســتقبل،  في  ســتفيدهما  مهمــة  تجربــة  واكتســبا  مقــدراً، 

الطموحــات. وتبنــي  الخــرات  تصنــع  مدرســة  تبقــى  القاريــة   والمشــاركات 

ــال  ــدني وه ــي م ــاً للأه ــة أيض ــتحق، والتحي ــل المس ــذا التأه ــى ه ــخ ع ــال والمري ــة لله التحي

الســاحل عــى مــا قدمــاه. والأمــل أن تســتمر الأنديــة الســودانية في تقديــم الصــورة التــي تليــق 

ــراح والانتصــارات. ــن الأف ــد م ــة المزي ــات المقبل ــخ الرياضــة الســودانية، وأن تحمــل المباري  بتاري

إن الجماهــر الســودانية تنتظــر الكثــر، والقمــة الســودانية تملــك القــدرة عــى تحقيــق الكثــر. 

فلتتواصــل المســرة، ولتظــل رايــة الســودان خفاقــة في ملاعــب أفريقيــا، فالمشــوار مــا زال طويــاً، 

والطمــوح أكــر، وللحديــث بقيــة عندمــا تقــرب لحظــة العبــور إلى دور المجموعــات.

 القمة السودانية تواصل اشعال الحلم الافريقي  

أمجد السيد

هنــأ الناطــق الرســمي باســم مجلــس إدارة 

جماهــر  العمــرابي،  ســامر  المريــخ،  نــادي 

ــل  ــه بالتأه ــودان وخارج ــل الس ــادي داخ الن

إلى المرحلــة المقبلــة مــن دوري أبطــال إفريقيــا 

ــي.  ــوز الزامب ــاور دينام ــى ب ــوز ع ــب الف عق

وأهــدى الانتصــار إلى روح الرئيــس الســابق 

ــل  ــخ الراح ــم المري ــر وزعي ــان النم ــر عث عم

محمــد إليــاس محجــوب، مشــيداً بجهــود 

اللاعبــن والجهازيــن الفنــي والإداري ومجلــس 

مهمــة،  خطــوة  التأهــل  إن  وقــال  الإدارة. 

مؤكــداً أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب مزيــداً من 

ــع. ــف الجمي ــم وتكات ــل المنظ ــز والعم  التركي

سامر العمرابي: تأهل المريخ 
خطوة مهمة والمرحلة المقبلة 

تتطلب مزيداً من التركيز

ــو، رئيــس الاتحــاد المحــي لكــرة  ــأ حســن برق هن

القــدم بالجنينــة ورئيس لجنــة المنتخبــات الوطنية 

الســابق، الهــال والمريــخ بتأهلهــا إلى الــدور 

الثــاني مــن تمهيــدي دوري أبطــال إفريقيــا، مشــيداً 

ــودانية  ــرة الس ــا الك ــه قطب ــذي حقق ــاز ال بالإنج

رغــم الظــروف الاســتثنائية. وأكــد أن التأهــل 

يعكــس قــدرة الأنديــة الســودانية عــى مواجهــة 

التحديــات والحفــاظ عــى الحضــور القــاري، داعياً 

الجماهــر إلى مواصلــة الدعــم. وقــال إن المشــاركة 

الإفريقيــة تمنــح اللاعبــن خــرات تنافســية مهمــة 

الوطنيــة لمختلــف  المنتخبــات  إعــداد  وتدعــم 

ــة. ــتحقاقات المقبل الاس

برقو يهنئ الهلال والمريخ بالتأهل 
 هلال الساحل يودع الكونفدرالية بركلات الترجيحويشيد بإنجاز القمة
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ــت  ــي وصف ــة الت ــات الدولي ــر المنظ ــم تقاري رغ
بالــكارثي،  الســودان  في  الغــذائي  الأمــن  وضــع 
ــواب، إلا أن  ــى الأب ــي ع ــم الزراع ــع أن الموس وم
ــة  ــن مدين ــذ م ــي تتخ ــع الت ــر الواق ــة الأم حكوم
بورتســودان مقــراً لهــا لم تحــرك ســاكناً وكأن الأمــر 
ــاني  ــي يع ــاع الزراع ــل القط ــث ظ ــا؛ حي لا يعنيه
مــن انعكاســات الحــرب عــى البنيــة التحتيــة 
للمشــاريع المرويــة، خصوصــاً في قنــوات الــري 
والبيــارات، وتوقــف مشــاريع حصــاد المياه، وســيلة 
الترحيــل ومواعــن التخزيــن، إضافــة إلى البنيــة 
ــل  ــر والمعام ــالخ والمحاج ــواق والمس ــة للأس التحتي
ــغ  ــن ومداب ــج القط ــة ومحال ــادات البيطري والعي

ــا. ــود وغيره الجل
كــا أن مشــكلة التمويــل مــا زالت تتصدر المشــهد 
إلى جانــب ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج، حيث ســاهمت 
السياســات الماليــة والنقديــة، وعــى رأســها سياســة 
ــة، فضــاً  ــة الوطني ــم العمل ــر الوقــود وتعوي تحري
ــاع  ــركي، في ارتف ــدولار الجم ــة ال ــادة قيم ــن زي ع
فاتــورة اســتيراد مدخــات الإنتــاج التــي تعتــر 

ــة. ــة الزراعي عصــب العملي

لم تفلــح حكومــة الأمــر الواقــع في إحــراز أي تقــدم 
ــة  ــات الزراعي ــم الخدم ــب الخــاص بتقدي في الجان
والبيطريــة، وعــى رأســها خدمــة الــري ومكافحــة 
بالبــذور  المزارعــن  وتزويــد  الحقليــة،  الآفــات 
ــدوري  ــي ال ــم القوم ــات التطعي ــنة، وخدم المحس
والمســوحات الحقليــة لتحديــد الأوبئــة والتطعيــم 
ضــد الأمــراض. كــا غابــت الخدمــات الإرشــادية، 
المراعــي  وحمايــة  تطويــر  برامــج  وتوقفــت 
مشــاريع  وتنفيــذ  المســارات  وفتــح  الطبيعيــة 
ــي  ــرب الت ــبب الح ــك بس ــاه؛ وكل ذل ــاد المي حص
يــر طرفاهــا عــى الاســتمرار فيهــا ليقضيــا عــى 
مــا تبقــى مــن البــاد، غــر آبهــن بحيــاة شــعبهم 

ــط. ــرض الحائ ــذائي ع ــه الغ ــن بأمن وضارب

فأمــا آن لهــؤلاء المتقاتلــن أن يوقفــوا هــذا العبــث، 
ــابات  ــة الحس ــن تصفي ــى م ــعوب أغ ــاة الش فحي

والانتصــار للــذات.

 
ســتالين،  جــوزف  الشــيوعي  الزعيــم  أن  الحكايــة  في  جــاء 
طويلــة،  صيــد  بندقيــة  وتنكّــب  ـج،  تزلّـُ حــذاء  انتعــل 
طيــورِ. سرب  يصطــاد  كي  (كيلومــراً،   13  ( مســافة   واجتــاز 

 وعندمــا وصــل مــكان الصيــد وجــد طيــوراً جاثمــة فــوق شــجرة، 
 فتوّقــف،  ثــم  حســب أعــداد الطيــور التــي نظــرت إليــه فرحــةً.

طائــرا؛   )  24  ( يبلــغ  الطيــور  عــدد  أن  ســتالين،  اكتشــف 
لم  (طلقــةً،   ١٢( بندقيتــه   خزانــة  في  يحمــل  كان  وقــت  في 
طائــراً   )  12  ( قتــل  في    نجــح  بــل  الصيــد،  مهمــة  يــرك 
 حســب عــدد الطلقــات التــي كانــت محشــوةً في البندقيــة.

قــره، وحــى  إلى  رجــع  بــل  العظيــم،   الزعيــم  يتذمــر  لم 
؛  جديــد  مــن  عــاد   ثــم  طلقــة(    12  ( بعــدد  بندقيتــه  
وإيابــاً. ذهابــاً  مــراً  كيلــو   )٢٦  ( المســافة  ذات   قاطعــاً 

وكانــت المفاجــأة أن وجــد ذات الطيــور  تنتظــره  في حبــورِ عــى 
ــذي  ــةً في قــوة الرجــل الخارقــة! ال اغصــان الشــجر،  ترقــص محب

نجــح في مســعاه  باصطيــاد الطيــور المنتظــرة.

 وردت قصــة ســتالين، في روايــة » حفلــة التفاهــة« للــروائي 
التشــيكي ميــان كونديــرا، وهــي  روايــة ســاخرة مثــل كل كتابــات 
ــن النظــام الشــيوعي، وتكمــن ســخرية  ــاً م ــارب غرب ــروائي اله ال
ــم، ولا يجــرؤ  ــون الزعي ــع يصدق ــا في أن الجمي ــة ومفارقته الحكاي
الى لا معقوليتهــا.  التلميــح  أو لمجــرد  لتكذيبــه،   أحــدٌ وقتهــا 
يصفقــون  أتبــاع ســتالين،   يشــبهون  ثمــة جماعــة    وهنــا،  
الحبكــة،  رداءة  كانــت  مهــا  قائدهــم  لحكايــات 
الدمــوع إذا مــا بــى!. ، يزرفــون  ابتســم   يضحكــون إذا مــا 
الزعيــم. صحافيــي  عــن  والرئيــس(  أنــا   ( روايــة  في   كتبــتُ 

 
ــب،  ــت المتاس ــب في الوق ــرار المناس ــه ) الق ــرار لأن ــون للق يصفق
أو  القــرار لحســابات أخــرى،  ألغــي ذات  لــو  ثــم يصفقــون 
 ( ويقولــون  التراجــع،  عــن  يدافعــون  لمــزاجٍ شــخصي،  حتــى 
ــه  ــب( ، كل قرارات ــت المناس ــب في الوق ــرار المناس ــو الق ــاً ه أيض
إلغائهــا.. وفي  نقضهــا  في  أهميتهــا،  وفي  توقيتهــا  في   مناســبة 

حقاً او ليس هم من ملأوا الدنيا  

. الحــرب؟(  أو  الاطــاري   ( بحكايــة   ضجيجــاً 
رددوا ذلــك لتســويق حكايــة أن قــوى الحريــة والتغيــر توعــدت 
بالحريــق الكبــر حــال رفــض وثيقــة الاتفــاق، ويــوم أمــس قــال 
لهــم البرهــان إن عــدداً مــن قــادة ) قحــت( اقترحــوا عليــه اتفاقــاً 
بديــاً للاطــاري، وتعطــي هــذه الروايــة أن البرهــان كان حريصــاً 
ــرددةً. ــت م ــي كان ــي الت ــة ه ــوى المدني ــاري، وأن الق ــى الاط  ع

ياتــرى كيــف يســوقون هــذه الحكايــة المناقضــة لسرديتهــم 
الأولى؟. مؤكــد لديهــم  أن  حديــث ســعادته صحيــح في كل 
حالــةٍ و وفي ضدهــا،  هــم مثــل قــوم ســتالين، الــذي يقطــع 
برصاصــةٍ  يــأتي  حتــى  وإيابــاً  ذهابــاً  الكيلومــرات  عــرات 
انتظــره.  الــذي  الطــر  اصطيــاد  مــن  يتمكــن  كي   ناقصــةٍ 

 
 ليــس مهــاً  مــدى مصداقيــة الحكايــة، أو معقوليــة الــكلام،  بــل 
ــه، نضحــك عندمــا يضحــك،  ــه، أن نصفــق ل المهــم أن يــرضى قائل

ونبــي عندمــا يبــي..

 حكايات قديمة متجددة. 

فائز السليك

د. عصام علي حسين

 يا شعوباً مِن سََابٍ

 في بلادٍ مِن خَرَابِ..

جايا  أيُّ فَرْقٍ في السَّ

 بَيَْ نسٍَْ وَعُقَابْ ؟!

 كُلُّها نفَْسُ البَهائِمْ
زايا  كُلُّها تنَْزِلُ في نفَْسِ الرَّ

 كُلُّها تأَكُْلُ مِنْ نفَْسِ الوَلائِمْ
ا لِلجُرمِْ رَحْمٌ واحِدٌ  إنَِّ

 في كُلِّ أَرْضٍ

 وَدَوو الإجرامِ مَهْما اختَلَفَتْ

 أوطانهُُمْ
كُلُّ توائِمْ !

شقيش

أحمد مطر

الأخيرة


